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أتــذكَّر حــين كنــتُ طفــلاً أنــني كنــتُ أرنم ترنيمــة في 

تقول:   من تأليف ميري سليد  الأحد،    مدارس 
  
  

يحتضر وحيدًا  ...    لى خيمةٍ حيث يرقد طفل صغير إ 
  في آخر النهار، 

  يخبرني أحدٌ بذلك من قبل!" "لم  ...   حَمَلنا خبر الخلاص، فقال: 
  القرار: 

  ردِّد قصة الخلاص مرارًا وتكرارًا، ...    قُصَّها مرة أخرى، قُصَّها مرة أخرى!
  "لم يخبرني أحدٌ بذلك من قبل" ...  يقول:   نْ حتى لا يصير من بني البشر مَ 

  الفرح؟ وأرسل إليَّ بشارة ...   "هل أحبَّني إلى هذا الحد، أنا الصبي الصغير والفقير؟ 
  لم يقُص عليَّ أحدٌ هذه القصة من قبل!" ...   هل سأنجو من الهلاك؟ وهل سيمسك بيدي؟ 

  فيما كان يدخل وادي الموت. ...   عندما انحنينا، سمعنا كلماته الأخيرة،
  "أنا متيقن أنه أرسله لأجلي!" ...  قال: "أرسل االله ابنه!

  يد جدًا لأنه أُرسِل لأجلي". "أنا سع ...  وقال مبتسمًا، وهو يزفر أنفاسه الأخيرة،
  : "أؤمن يا رب؛ أخبر الباقين الآن ذه القصة!  قائلاً....   وهمس، فيما كانت الشمس تغرب، 

خطـرت هـذه الترنيمـة ببـالي وأنـا أقـوم بإعـداد هـذا العـدد مـن المجلـة، الـذي يركِّـز بدرجـة كبـيرة 
ــه مباشــرة.  مثــل هــذه علــى الكلمــات الأخــيرة، أي الكلمــات الــتي ينطــق ــا أحــدهم  قبــل موت

ــتي يمكــن لأحــدهم أن  ــم الكلمــات ال ــيرون غايــة في الأهميــة.  إلا أن أه ــات يعتبرهــا الكث الكلم
ــه،  ــلاص في ابن ــة االله للخ ــل عطي ــب، اتي تقب ــن القل ــة م ــات النابع ــك الكلم ــي تل ــا ه  ــق ينط

ــا إلا في   ــق ــن أن ينُطَ ــات لا يمك ــذه الكلم ــا.  وه ــدلاً من ــوت ب ــي يم ــله ك ــذي أرس ــاة.  ال ــذه الحي  ه
آمنتَ به حقاً؟  وهل تعيش لأجله؟  فهل 




 



                   ٢ 
 

 

  

 

 

 

 

 

ربِّنا يسوع   وصية 
ــم  ــل، تكلَّـ ــده في الأناجيـ ــذي نجـ ــدر الـ ــب القـ بحسـ
ــى  ــا علـ ــان معلَّقًـ ــا كـ ــرات فيمـ ــبع مـ ــيح سـ المسـ

ــة  ــت ثلاثـ ــا كانـ ــة، بينمـ ــاعات الظلمـ ــريحاته ســابقةً لسـ ــن تصـ ــة مـ ــت ثلاثـ الصــليب.  كانـ
ــا.  ــةً له ــرى تالي ــمع  تصــريحات أخ ــثلاث، نس ــة ال ــاعات الظلم ــة س ــرب اي ــف، وق ــا في المنتص أم
ــرَّة الم ــرخة المُ ــك الص ــط تل ــور فق ــجَّلة في المزم ــور ٢٢س ــي» (مزم ــاذاَ تَرَكتْنَِ ــي، لمَِ ــي، إِلَهِ : ٢٢: «إِلَهِ

).  وباقتبــاس الــرب يســوع هــذه الكلمــات الــتي جــاءت علــى ٣٤: ١٥؛ مــرقس ٤٦: ٢٧؛ مــتى ١
ــبب  ــه بس ــي االله عن ــن تخلِّ ــاتج ع ــن الإدراك الن ــد ع ــن الألم البعي ــر ع ــور، عبَّ ــب المزم ــان كات لس

  خطايانا.
ــات السـ ـ ــذه الكلم ــر.  ه ــص المحتض ــيرة للمخلِّ ــة الأخ ــية الروحي ــة، الوص ــن ناحي ــكِّل، م بع تش

ــل  ــوة عم ــن قيمــة وق ــةً ع ــه الخصــوص، شــهادةً خاص ــة الأولى، علــى وج تقــدِّم التصــريحات الثلاث
ــائج الــتي تشــهد لهــا رســائل العهــد  ــائج الآلام، تلــك النت ــا نســمع فيهــا عــن نت المســيح.  فإنن

الرو الغنى  المكتمل.  الجديد.  فإننا نرى فيها  عمله  لنا بفضل  الذي وهبه المسيح    حي 
وهُبِنا ثلاث بركات خاصة: موت المسيح،    فبفضل 

في لوقا    .١ الرب يسوع إلى الآب  وذلك بحسب صلاة  الخطايا،    .٣٤:  ٢٣غفران 
الذي جاء في لوقا  .  ٢ الوعد  وذلك بحسب  السماوي،    .٤٣:  ٢٣مكاناً في الفردوس 
 وســط أهــل بيــت االله هنــا علــى الأرض، وهــو مــا تبيِّنــه مكانًــا مــن المحبــة والعنايــة في  .٣

في يوحنا   ليوحنا  يسوع    .٢٧-٢٦:  ١٩تعليمات 
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ــه  ــل آلام ــته بفض ــا خاص ــتي يناله ــة ال ــيرات الروحي ــير إلى الخ ــيرة تش ــص الأخ ــية المخل ــإن وص ف
وموتــه الكفــاري.  فإنــه هــو صــاحب الوصــية، لأنــه هــو الــذي يعتــني بماضــي، وحاضــر، 

هــم لــه. وهكــذا، نــرى البركــات الــثلاث الســابقة نفســها، لكــن ومســتقبل جميــع الــذين 
قليلاً:   بترتيب مختلف 

ن   .١ الماضي،  الخطايا.ـمن جهة  ونلنا غفران  من خطايانا بدمه الثمين،    حن قد غُسِّلنا 
أولاد االله.  .٢ آمناً في وسط عائلة  وهُبِنا مكاناَ    من جهة الحاضر، 
االله   .٣ ، صار فردوس  إلى المستقبل  أمامنا.تطلُّعاً  مفتوحاً     في السماء 

أكثر من ذلك؟ أن نشتهيه    ما الذي يمكن 
  لَهُمْ»  غْفِرْٱ«يَا أَبَتَاهُ،  

ــا  ــوق الصــليب (لوق ــيح مــن ف ــا المس  ــق ــارة ينط ــون أول عب ــؤثِّر أن تك ــر م ــه لأم ــي ٣٤: ٢٣إن ) ه
ــى  ــروه عل ــذين سمَّ ــاة ال ــن الخط ــا للانتقــام م ــو لم يصــلِّ طلبً ــه.  وه ــل أعدائ ــبة صــلاةٌ لأج خش

ــب المخلــص  ــب، كــان قل ــرف الرهي ــذا الظ ــتى في ه ــران لهــم.  فح ــا للغف ــل صــلَّى طلبً ــة، ب اللعن
مليئًــا بالمحبــة والرحمــة تجــاه الخطــاة الضــالين، الــذين أراد أن يطلــبهم ويخلِّصــهم. فقــد 
ــب  ــن الحبي ــق الاب ــه، أي في ح ــوه في حق ــذي ارتكب ــر ال ــن  الش ــفح ع ــل الص ــن أج ــلى إلى الآب م ص

  للآب.
 ــ ــة مــدمرة دون شــك عــن هــذا الشــر.  لكــن، لم يكــن ولــو لم يك ن قــد فعــل ذلــك، لنتجــت دينون

يــوم النقمــة قــد جــاء بعــد. ففــي ذلــك الوقــت، لم ينصــب غضــب الســماء علــى العــالم المــذنب، 
ــاملاً ــير ح ــتعداد أن يص ــى اس ــان عل ــذي ك ــخص ال ــى الش ــب عل ــا انص ــي  وإنم ــا، وأن يمض للخطاي

ــداء.  ون  ــاة أع ــل خط ــوت لأج ــةًإلى الم ــا الآن لعمـ ـ تيج ــدَّم لن ــداً، يق ــذا تحدي ــاري ه ــيح الكف ل المس
ــنْ  ــد، «مِ ــفَك دمــه، دم العهــد الجدي ــى يســوع حــتى يُس ــة، أت ــذا الغفــران الإلهــي.  ففــي النهاي ه

لمَِغفِْرَةِ     ).٢٨:  ٢٦(متى    »ٱلْخَطاَياَ أَجْلِ كثَِيريِنَ 
ينونــة إذن، لم يكــن هنــاك عقــاب أو نقمــة، بــل غفــران، لأن المســيح أخــذ مكاننــا تحــت الد

 ــ ــتطيع أن ن ــا.  نس ــل خطايان ــوت لأج ــل أن يم ــة، وقبَِ ــوم ـالإلهي ــرس في ي ــول بط ــة الرس حسب عظ
ــه،  ــا أعدائـ ــران خطايـ ــل غفـ ــيح لأجـ ــلَّى المسـ ــد صـ ــلاة.  فقـ ــذه الصـ ــا لهـ ــين تتميمًـ الخمسـ

ــتطاع ب  ــلاة، اس ــذه الص ــتجابةً له ــرسواس ــا  ط ــفته مبعوثً ــران، بص ــك الغف ــم ذل ــدِّم له أن يق
ــران.   ــذا الغف ــى ه ــلوا عل ــتى يحص ــد ح ــرط واح ــاك ش ــان هن ــن ك ــن االله.  لك ــا ع ــاهداً نائبً وش

ــائلاً ــذاك ق ــعب آن ــرس الش ــى بط ــى أوص ــنكُْمْ عَلَ ــدٍ مِ ــلُّ واَحِ ــدْ كُ ــوا وَليَْعتْمَِ مِ: «تُوبُ ــْ وعَ  ٱس ــُ يَس
يحِ ــِ ــراَنِ  ٱلمَْس ــا  »ٱلْخَطاَيَــا لِغفُْ ــل (أعم ــل ٣٨: ٢ل الرس ــال الرس أــم  ١٧: ٣).  ثم أضــاف في أعم
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ــاذاَ  ــونَ مَ ــا يَعْلمَُ ــمْ لَ ــيح: «أِنََّهُ ــات المس ــع كلم ــا م ــق تمامً ــذي يتف ــر ال ــة، الأم ــرب بجهال ــوا ال قتل
(لوقا     ).٣٤:  ٢٣يفَْعَلُونَ» 

ــل جــزءاً أساســيا مــن رســالة الإنجيــل.  و ــا يمثِّ ــق بغفــران الخطاي إننــا نجــده هــذا الخــبر الســار المتعلِّ
ــتى  ــى، في م ــالية العظم ــص الإرس ــا ٢٨في ن ــذه في لوق ــيح لتلامي ــر المس ــدما ظه ــذلك عن .  ٢٤، وك

ــدأ  ــا أن ابت ا.  فم ــً ــولس أيض ــول ب ــرازة الرس ــرس، وفي ك ــول بط ــة الرس ا في عظ ــً ــه أيض ــير إلي وأش
).  كــذلك، ذكــر ٣٩-٣٨: ١٣بــولس عملــه التبشــيري، نــوديِ بغفــران الخطايــا (أعمــال الرســل 

ن الخطايــا تحديــداً في رســالتيه إلى أفســس وكولوســي، حاســباً إيــاه واحــداً مــن بــولس غفــرا
). لكــن، يجــب ألا ١٤: ١؛ كولوســي ٣٢: ٤؛ ٧: ١أسمــى البركــات الــتي ينالهــا المــؤمن (أفســس 

ــى  ــوع عل ــرب يس ــاها ال ــتي قاس ــن الإدراك ال ــدة ع ــاج الآلام البعي ــي نت ــة ه ــذه البرك ــى أن ه ننس
الجلجثة.     صليب 

فِي    لْيَوْمَ ٱ" مَعِي    "  لْفِرْدَوْسِٱتَكُونُ 
ــذه ــمَّنت  ه ــليب، تض ــى الص ــق عل ــخص المعلَّ ــك الش ــن ذل ــمعها م ــتي نس ــة، ال ــارة الثاني العب

رْدَوسِْتكَُــونُ مَعِــي فِـي  ٱليَْـومَْأَقُـولُ لَــكَ: إنَِّــكَ  ٱلْحَــقَّوعـداً بمكــانٍ في المجـد الســماوي: « ــ (لوقــا  »ٱلفِْ
ــلط٤٣: ٢٣ ــا بس ــوع هن ــرب يس ــم ال ــة "). تكلَّ ــإن كلم ــيٍّ. ف ــقَّانٍ إله ــاءت ٱلْحَ ــا ج ــا" كم "، أو "قطعً

ــة  ــك في إمكاني ــود أدنى ش ــدم وج ــى ع ــدل عل ــا ي ــو م ــين"، وه ــا "آم ــات، معناه ــض الترجم في بع
ــق هــذا الوعــد. "لأ ــوَّةِ تحقُّ ــيٌّ بقُِ ــهُ حَ عْفٍ، لكَنَِّ ــنْ ضــَ لِبَ مِ ــدْ صــُ ــانَ [يســوع] قَ ــهُ وإَِنْ كَ ". فهــو ٱاللهِنَّ

  حتماً يفي بوعده.
من هذه الآية المهمة: بعض الاستنتاجات  أن نستخلص    نستطيع 

  ــل ــذي رح ــؤمن ال ــل الم ــل أن يص ــة قب ــير أو التنقي ــن التطه ــرةٍ م ــة إلى فت ــد حاج لا توج
ــه  ــص إن ــرب لل ــال ال ــة، ق ــي النهاي ــماء.  فف ــة في الس ــعادة الأبدي ــالم إلى الس ــن الع ع

ق رقــاد المــوت ســيكون معــه في الفــردوس في ذلــك اليــوم نفســه. وبالمناســبة، يتعلَّـ ـ
ــدة  ا العقي ــً ــدحض أيض ــذا ي ــه.  وه ــتى قيامت ــبر ح ــل في الق ــذي يظ ــده، ال ــد وح بالجس
ــة  ــدَّعي أن القديســين الــذين مــاتوا يبقــون في حال الــتي تســمَّى "ســبات الــروح"، والــتي ت

من نوع ما حتى قيامتهم.   سباتٍ 
 ــذل يٍ ب ــم علــى وعــ ــذين رقــدوا في المســيح هــم في محضــره الآن بالفعــل، وه ك.  أولئــك ال

كـان وعـداً مـن الـرب للـص الـذي  »ٱلفِْـرْدَوسِْتكَـُونُ مَعِـي فـِي  ٱليَْـومَْفـإن الوعـد القائـل «
ــو  ــرب ه ــأن ال ــن ب ــد آم ــياني الآتي.  وق ــوت المس ــر الملك ــل ينتظ ــذا الرج ــان ه ــه.  ك ــن ب آم
ملــك اليهــود، وبأنــه في توقيــت االله المناســب سيتســلَّم هــذا الملــك مملكتــه، الــتي 
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 ــ ــى ســيحظى القديســون الق ــالي، تحلَّ ــانٍ فيهــا.  وبالت ا بمك ــين الأمــوات أيضــً ــن ب ائمون م
هــذا اللــص بالرجــاء في أن يجــد نعمــة في عيــني الملــك عنــدما يحــين ذلــك الوقــت.  لكنــه 
ــه أن  ــث يمكن ــردوس االله، حي ــان في ف ــو مك ــل، وه ــيء أفض ــى ش ــل عل ــل الآن بالفع حص

الرب. في محضر  بالفعل  ويستريح    يتكئ 
  ــا في ــذا الم١٦ لوق ــان ه ــرب لم يكــن ، ك ــراَهيِمَ»، لأن ال نِ إبِْ ــمَّى «حِضــْ ــزال يس كــان لا ي

ــين  ــن ب ــيح م ــام المس ــذ ق ــن من ــد.  لك ــليب بع ــى الص ــه عل ــل عمل ــد أكم ــذاك ق آن
الأمــوات، وتمجَّــد عــن يمــين االله، لم يَعُــد إبــراهيم، أبــو جميــع المــؤمنين، هــو محــط 

).  لا ٢٣: ١الأنظــار.  فقــد صــار الوجــود مــع المســيح الآن هــو أفضــل جــداً (فيلــبي 
ــين المــوت وقيامــة الأجســاد.  ينطبــق هــذا فقــط علــى الحالــة الوســطية، أي الحالــة مــا ب
ــى الأرض،  ــذاك عل ــاءً آن ــاقين أحي ــؤمنين الب ــر الم ــدين، وتغيُّ ــين الراق ــة القديس ــد قيام فعن

 ــ ــلَّ حِ ــونُ كُ ــذاَ نكَُ ــعَ  ينٍعنــد الاختطــاف، ســينطبق ذلــك الوعــد نفســه علــيهم: «هكََ مَ
  )١٧:  ٤ونيكي  تسال ١(  »ٱلرَّبِّ

  ــة ــو بمثاب ــردوس"، وه ــم "الف ــان اس ــذا المك ــى ه ــق عل ــاعداً، أُطلِ ــين فص ــك الح ــذ ذل ومن
النظــير الســماوي لجنــة عــدن. وهــو يقــع في الســماء الثالثــة، الــتي هــي موضــع ســكنى 

.  ولا يســتطيع الإنســان أن يخــرب ٧: ٢"، بحســب رؤيــا ٱاللهِاالله. وبالتــالي، فإنــه "فِــرْدَوسِْ 
فعــل في جنــة عــدن الأرضــية. فــإن الفــردوس الســماوي يحمــل خــتم هــذا الفــردوس كمــا 

الإلهي.   الكمال 
  ــل ــة، ب ــراءات الخطي ــر، أو لإغ ــير و الش ــة الخ ــجرة معرف ــود لش ــردوس، لا وج ــذلك، في الف ك

إن المســيح يســكن هنــاك، بصــفته شــجرة الحيــاة الحقيقيــة، والــروح القــدس هــو 
).  فــإن عطــش القلــب ٢-١: ٢٢؛ رؤيــا ٣٩-٣٧: ٧؛ ٢٤-١٤: ٤مصــدر المــاء الحــي (يوحنــا 

يتمتــع الــذين رقــدوا في  ذلــك،ســيُروىَ، وجوعــه سيُشــبَع بكــل الطــرق. مــن أجــل 
ــر االله ( ــه في محضـ ــق بـ ــرح لا ينطـ ــل بفـ ــيح بالفعـ ــوس ٢المسـ ــم ٤-٢: ١٢كورنثـ ). فهـ

يســمعون كلمــات مجيــدة، لا يســوغ لإنســانٍ علــى الأرض أن يــتكلم ــا. اختُطِــف 
ــفته «إِ ــذا المكــان، بص ــولس إلى ه اناً فِــي ب ــَ يحِنْس ــِ ــوس ٢( »ٱلمَْس ).  وهــذا ٢: ١٢كورنث

آدم الأخير. بالمسيح،  الذين يتحدون    هو مكان جميع 
  »بْنُكِ ٱهُوَذَا    مْرَأَةُ،ٱ  يَا«

ــا  ــو  دعون ــتي نطــق ــا يســوع وه ــة ال ــارة الثالث ــذه العب ــص ه ــبعض الوقــت بفح الآن ننشــغل ل
ــا رأَىَ  ــه: «فَلمََّ ــان يحب ــذي ك ــذ ال ــا، التلمي ــه وإلى يوحن ــرب إلى أم ــا ال ــد وجَّهه ــليب.  فق ــى الص عل
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ــهُ، وَ وعُ أُمَّ ــُ ــذَيَس ــذيِ  ٱلتِّلمْيِ ــا  ٱلَّ ــهِ: يَ ــالَ لأُِمِّ ــا، قَ ــهُ واَقفًِ ــانَ يُحبُِّ ــرَكَ وَذاَ  أَةُ،ٱمْ ــ ــكِهُ ــالَ ٱبنُْ ــمَّ قَ . ثُ
أُمُّكَ.  وَمنِْ تِلْكَ   هُوَذاَ  (يوحنا    ٱلتِّلمِْيذُأَخَذهَاَ    ٱلسَّاعَةِلِلتِّلْمِيذِ:    )٢٧-٢٦:  ١٩إِلَى خاَصَّتِهِ» 

ــف  ــد الصــليب، لم يق ــه وأتباعــه.  وعن ــل بأحبائ ــيح، ب ــق بأعــداء المس ــارة تتعلَّ ــذه العب لم تكــن ه
ــن  ــل م ــدد قلي ــوى ع ــدَّم س ــد ق ــم.  وق ــؤلاء بالاس ــر ه ــا، ذُكِ ــل يوحن ــين.  وفي إنجي ــه المخلص أتباع

يوحنــا، التلميــذ المحبــوب، دعمًــا معنويــا لمــريم في خضــم الألم الــذي كــان يجــوز في نفســها، 
وقـد صـار يوحنـا بعـد ذلـك   .والـذي تنبـأ بـه سمعـان الشـيخ عنـدما كـان يسـوع طفـلاً رضـيعاً 

حزــا. وقــد عــيَّن الــرب لكــلٍّ منهمــا المكانــة الــتي ســنداً ورفيقًــا لهــا، ليخفــف عنهــا 
أم مُحبِة. يوحنا على  ا، وحصل  ابنٍ يعتني  مريم على  بعد موته، فحصلت    سيشغلها 

ــزال الأمــر كــذلك اليــوم بــين أتبــاع المســيح.  فــإن المســيح يحــدِّد لنــا مكاننــا المناســب، وهــو   ولا ي
ــة أولا ا.  ففــي عائل ــا أن نســاند بعضــنا بعضــً ــد من ــرده، يري ــيش بمف ــن للإنســان أن يع د االله، لا يمك

ــذي يجــب أن نشــغله في  ــذي يحــدِّد المكــان ال ــو ال ــرب ه ــا وأحزاننــا.  وال ــا أفراحن لكننــا نتشــارك معً
التي يجب أن نتولاها.   المسؤولية  وكذلك  الآخرين،  عائلة الإيمان  بأفراد    علاقاتنا 

ــن  ــد  م ــا بع ــا فيم ــذي أخبرن ــو ال ــان ه ــا ك ــر أن يوحن ــت للنظ ــات اللاف ــن العلاق ــداً ع ــالكثير ج ب
ــك  ــا الأولى، تلـ ــالة يوحنـ ــوح، في رسـ ــا بوضـ ــر لنـ ــد أظهـ ــة أولاد االله. فقـ ــل عائلـ ــة داخـ المتبادلـ
ــه.  ــان نفس ــغلون المك ــؤمنين يش ــع الم ــيس جمي ــه ل ــول، أن ــذا الرس ــا ه ــتي كتبه الرســالة الأولى ال

ــد « ــا ١» (وْلادُلأٱيوجـ ــوِّهم١٣-١٢: ٢يوحنـ ــوا الآب لتـ ــذين عرفـ ــان، الـ ــراح ) في الإيمـ ــبروا أفـ ، واختـ
ــاء في  ــا، وصــاروا أقوي ــاء. آخــرون قــد نمــوا روحي ــة الرفيعــة الــتي يتمتــع ــا الأبن الطفولــة، والمكان

ــنَّ « ــرير. لكـ ــع الشـ ــراعهم مـ ــداَثُٱلأَصـ ــا ١( »حْـ ــض ١٤-١٣: ٢يوحنـ ــة إلى بعـ ــون بحاجـ ) لا يزالـ
المترفِّقة. أو النصائح    التحذيرات، 

)، لأــم قــادوا بــدورهم الــبعض إلى ١٤-١٣: ٢يوحنــا ١( »ٱلآبَــاءُأُطلِــق علــى آخــرين « كــذلك،
المســيح. وبصــفتهم آبــاءً في المســيح، هــم يعتنــون ويهتمــون بــأولادهم الــروحيين.  لم يخــص 
الرســول هــؤلاء بمزيــدٍ مــن الإنــذارات، بــل كــان يكفــيهم أــم يعرفــون الــذي مــن البــدء، 

ــه مــن امتيــاز أن ــا ل ــن. ي ــل  ويعيشــون في شــركة دائمــة مــع الآب والاب ــرب نفســه لنــا مث يعــيِّن ال
بين أهل بيت االله! من البركة    هذه المكانة 

  «أَنَا عَطْشَانُ»
، في ١٩وردت العبارتــان الخامســة والسادســة مــن كلمــات المســيح علــى الصــليب في يوحنــا 

ــا  ــابعة في لوق ــارة الس ــين وردت العب ــا ٢٣ح ــيح ٣٠-٢٨: ١٩.  في يوحن ــاة المس ــة حي فت اي ــِ ، وصُ
ــاز  ــائلاًفي إيج ــوب، ق ــيم المكت ــدف تتم  ــرب ــرخة ال ــرة الأولى ص ــمع للم ــا نس ــديد.  فإنن ــا ش : «أنََ
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انُ» (ي  قفَْةٍ ٢٨: ١٩ وحنــا عَطْشــَ تْ مثِْــلَ شــَ ).  هــذا يُــذَكِّرنا بمــا جــاء في ســفر المــزامير: «يبَِســَ
ــراَبِ  ــى تُ ــي، وإَِلَ انِي بِحنَكَِ ــَ قَ لِس ــِ وَّتِي، وَلَص ــ ــوتِْقُ ــور  ٱلمَْ عنُِي» (مزم ــَ ــي ١٥ :٢٢تَض ــونَ فِ )؛ «ويََجْعَلُ

قُوننَِي خَلــا» (مزمــور  ي يَســْ ). لم يــرد الــرب يســوع أن ٢١: ٦٩طَعَــامِي عَلقْمًَــا، وَفِــي عَطَشــِ
يشـرب مـن الخـل الممـزوج بـالمرارة بعـد ثقـب يديـه ورجليـه مباشـرة، لأنـه كـان يحتـوي علـى مخـدر 

ــتى  ــلآلام (م ــدما رأَىَ ٣٤: ٢٧ل ــل، وبع ــل العم ــدما أُكمِ ــن بع ــلَ  ).  لك ــدْ كمََ يءٍْ قَ ــَ ــلَّ ش وعُ أَنَّ كُ ــُ يَس
.  وقــد فعــل ذلــك لهــدف لبشــرية)، أمكنــه التعبــير عــن مشــاعره ورغباتــه ا٢٨: ١٩(يوحنــا 

أي لكــي تتحقــق كــل النبــوات المســيانية في حياتــه  ،»ٱلكْتَِــابُمعــيَّن، ألا وهــو «لكَِــيْ يَــتِمَّ 
  وموته.

أُكْمِلَ»   «قَدْ 
ــا « وعُ  فَلمََّ ــُ ــذَ يَس  ــأَخَ ــا  لَّٱلْخَ ــلَ» (يوحن ــدْ أُكمِْ ــالَ: قَ ــد ٣٠: ١٩قَ ــيم ق ــداء العظ ــل الف ــان عم ).  ك

ــذا  ــان ه ــه.  ك ــدي أبي ــين ي ــه ب ــلم روح ــه، وأس ــوع رأس ــس يس ــذ، نك ــاب.  وعندئ ــل، وتمَّ الكت اكتم
ــا  ــوت (يوحن ــه إلى الم ــه لروح ــا من ا وإرادير ــ ــليماً ح ــع ١٨-١٧: ١٠تس ــلطان أن يض ــه الس ــإن ل ).  ف

  نفسه.  
يَدَيْكَ»  «يَا أَبَتَاهُ،     فِي 

ــوت  ــرخ بص ــادراً أن يص ــا، ق ــل لوق ــب إنجي ــزال، بحس ــان لا ي ــه، ك ــع نفس ــوع يض ــان يس ــا ك بينم
ــائلاً ــا عظــيم، ق ــي» (لوق تَوْدعُِ رُوحِ ــْ ــديَْكَ أَس ــي يَ ــاهُ، فِ ــا أبَتََ ــارة ٤٦: ٢٣: «يَ ــي العب ــذه ه ــت ه ).  كان

ــمَّ، نلاحــظ أن  الســابعة الــتي نطــق ــا الــرب وهــو علــى الصــليب. ولمــا قــال هــذا، مــات.  ومــن ثَ
ــخص  ــاهُ». والش ــا أبَتََ ــة «يَ ــة الحميمي ــدأت بالكلم ــا ب ــليب وآخره ــوق الص ــن ف ــرب م ــوال ال أول أق

والذي فيه نجد كل خلاصنا    الذي  كل شيء،  الذي أكمل  هنا هو نفسه    كان يتكلم 
  اتباع خطواته

ــد ــول الأول  عن ــن الق ــا م ــه كل ــت كلمات ــوع، وعكس ــالرب يس ــل ب ــهيد، تمثَّ ــتفانوس الش ــوت اس م
ــا  ــداع   وي ــالغفران والإي والأخــير اللــذين نطــق مــا يســوع مــن فــوق الصــليب، اللــذان يتعلقــان ب

ــرُ للفـرح الــذي تمتــع  ــا أنَْظُ ــا أنََ ماَواَتِ مفَتُْوحَــةً، ٱلبــه اســتفانوس بــالروح القــدس حــين قــال: «هَ ســَّ
انِ ٱبـْنَوَ ا: «أيَُّهَـا »ٱاللهِقاَئمًِـا عَـنْ يمَـِينِ  ٱلإنِْسـَ وعُ،  ٱلـرَّبُّ. ثم قـال أيضـً رُوحِـي. وعنـدما جثـا  ٱقبَْـلْيَسُـ

ــذِهِ  ــمْ هَ ــمْ لَهُ ــا ربَُّ، لا تقُِ ــال: ي ــه ق ــى ركبتي ــةَٱلْخَطِعل ــرب   »يَّ ــدي ال ــين ي ــه ب ــلم روح ــد أس فق
الإلهي. في محضره  الذي كان قائماً عن يمين االله كي يستقبله  الممجَّد،      يسوع 

ن  الأخيرة  الذي ينتظرنا!ـليت كلماتنا  الفرح  ربَّنا. ويا لشدة  أيضاً تمجِّد    حن 
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ــيرة لأي  ــات الأخ ــيما إن الكلم ــة، ولا س ــل أهمي ــوت تمثِّ ــك الم ــى وش ــخص عل ش
ــا أن  ــذلك، علين ــدس.  ول ــاب المق ــجَّلة في الكت ــات مس ــك الكلم ــون تل ــدما تك عن
ننتبـــه جيـــداً إلى تلـــك الكلمـــات، لا أن نتجـــاوب معهـــا قـــائلين: «مـــن يكتـــرث 

ــا؟ ["مــا علاقــة هــذا بنــا؟]» (مــتى  ــاذاَ عَليَنَْ ــبعض ــذا ٤: ٢٧بــذلك؟ أو مَ ). أدلى ال
  ق بعد سماعهم الكلمات الحسنة الأخيرة من فم رجل شرير للغاية!التعلي

ــص كــل  ــذلك علينــا أن نفح ــة ثمينــة، ول ــدس يحمــل قيم ــل الكتــاب المق إن ك
أي "مــن، ومــتى، ومــاذا، ولمــاذا، وكيــف؟".  ثم يجــب  -تفاصــيل مــا هــو مــذكور فيــه 

ــى  ــذلك عل ــي ل ــق العمل ــا التطبي ــالي: "م ــؤال الت ــنا الس ــى أنفس ــرح عل أن نط
ا، أو مــا الحكمــة الــتي يقــدِّمها لنــا؟"  بوضــع ذلــك في الاعتبــار، دعونــا نلقــي حياتن

نظــرة علــى بعــض الأحــداث المتعلِّقــة بتلميــذ معــين، والــتي وقعــت قبــل صــلب 
  الرب يسوع المسيح مباشرة.

مَــن: تلــك الكلمــات الأخــيرة، الــتي أثــارت الــردَّ الغريــب المــذكور أعــلاه، جــاءت علــى 
ــوذا الإســخريوطي، ــذا  لســان يه ــان ه ــاب المقــدس.  ك ــهر شــرير في الكت ــو أش وه
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لَــوْ لَــمْ  ٱلرَّجُــلِهو الرجل الوحيد الــذي قــال عنــه الــرب يســوع: «كَــانَ خيَْــراً لِــذَلِكَ 
  ).٢٤: ٢٦يُولَدْ» (متى  

صــدر عــن  -«مَــاذاَ عَليَنَْــا؟»  [مــا علاقــة هــذا بنــا؟]  -هذا الرد على كلمــات يهــوذا  
)، والــذين لم ٣: ٢٧اليهــود، المتبلــدي المشــاعر (مــتى رؤســاء الكهنــة وشــيوخ 

  يشعروا بأي تأنيب للضمير بشأن فعلة يهوذا أو فعلتهم.

: بحســب هــو مــدوَّن في الكتــاب المقــدس، قــال يهــوذا هــذه الكلمــات الأخــيرة ؟مــتى
  )٣: ٢٧بعدما سمع أن الشخص الذي أسلمه قد حُكِم عليه بالموت (متى 

ــاذا ــات ا؟م ــذه الكلم ــت ه ــل : كان ــذا الرج ــن ه ــدرت ع ــتي ص ــيرة ال ــنة الأخ لحس
ــتى  ــأتُْ» (م ــدْ أَخْطَ ــة ٤: ٢٧الشــرير هــي «قَ ). ثم أضــاف إلى هــذه الكلمــات، في الآي

  : «سَلَّمْتُ دَماً برَيِئاً».نفسها، اعترافاً بجرمه المحدَّد، قائلاً

ــالموت مــن قبــل المحكمــة ؟لمــاذا ــم علــى الــرب يســوع ب ــه قــد حُكِ : علــم يهــوذا أن
ــدِمَ" اليهوديــة  ــه "نَ ــدت بطريقــة غــير قانونيــة. و قــد اعتــرف بخطيتــه لأن الــتي عُقِ

  )، إذ رأى الضرر الذي تسبَّبت فيه فعلته.٣: ٢٧(متى  

: ربمــا يراودنــا الســؤال التــالي: "كيــف يمكــن أن تكــون تلــك الكلمــات الأخــيرة ؟كيف
من اعتراف بالخطيــة قــد جــاءت علــى فــم رجــل مضــى بعــد ذلــك وشــنق نفســه 

ــتى  ــرب )٥: ٢٧(م ــات ال ــيم؟  وإن كلم ــذهاب إلى الجح ــال بال ــه في الح ــم علي ، فحُكِ
ــذَلِكَ  ــراً لِ ــانَ خيَْ ــلِالقائلــة «كَ  ــ ٱلرَّجُ ــمْ يُولَ ــوْ لَ )، وكــذلك وصــفه ٢٤: ٢٦(مــتى  »دْلَ

ــه « ــوذا بأنـ ــنُليهـ ــاكِ ٱبْـ ــا  »ٱلْهَلَـ ــه ١٢: ١٧(يوحنـ ــوم عليـ ــخص محكـ )، أي "شـ
  بالجحيم"، تؤكِّد دينونته.

خــر: "ألــيس الاعتــراف بالخطيــة والتوبــة همــا وســيلة الخــلاص؟"  ربما يراودنــا ســؤال آ
ــورتر ( ــك ب ــة Rick Porterري ــو راعٍ لخدم ــة Truckers Chapel)، وه ــدَّم إجاب ، ق
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ــت بعــض التعــديلات عليهــا للتوضــيح)،  جيــدة عــن هــذه التســاؤلات (وقــد أجري
  كالتالي:

ــف ــا  يص ــوذا في يوحن ــدس يه ــاب المق ــه « ١٢: ١٧الكت ــنُبأن ــاكِ ٱبْ  ،»ٱلْهَلَ
ــه ســيتعرض  ــم أن ــالهلاك. كــان يســوع يعل ــه ب ــه محكــوم علي بمعــنى أن
للخيانـــة، وقـــد أعلـــن ذلـــك بالفعـــل، في حقيقـــة الأمـــر، لتلاميـــذه في 

ــتى  ــة (م ــا ٢٥-٢٠: ٢٦العلي ــلْ أنََ ــوذا: «هَ ــال يه ــم ق ــن الحس ــوع م ).  وفي ن
يِّديِ ــَ ــا س ــوَ ي ــات هُ ــب ترجم ــل"، بحس ــذا الرج ــا ه ــتُ أن ــا، لس ؟» ["قطعً

أخـــرى]، فأجابـــه يســـوع: «أنَْـــتَ قُلْـــتَ» ["أنـــت هـــو الفاعـــل"، بحســـب 
ترجمــات أخـــرى]. فـــإذا كـــان يهـــوذا ينـــوي أن يتـــوب ويطلـــب الغفـــران 
للخــلاص، لكــان هــذا هــو أنســب وقــت.  لكنــه لم يفعــل ذلــك.  ثم طلــب 

-٢٦: ١٣قــدِّم لنــا يوحنــا منه يســوع أن يــذهب ويفعــل مــا هــو فاعلــه.  وي
ــيطان  ٢٧ ــا أن الش ــر يوحن ــد ذك ــر.  فق ــذا الأم ــيح له ــن التوض ــد م المزي

دخــل يهــوذا بعــدما أخــذ اللقمــة مــن يــد يســوع.  ثم بعــد ذلــك تواصــلت 
ــا  ــة أحــداث تســليم المســيح.  لكــن بعــدما شــاهد يهــوذا نتيجــة م بقي
ــا إلى حــد اليــأس، وكــان الحــل مــن وجهــة نظــره  ــا مفرطً فعلــه، حــزن حزنً

  هو الانتحار.

ــار  ــك الإنك ــرس بعــد إنكــاره ليســوع، ذل ــه بط ــا فعل ــل، لاحــظ م في المقاب
ــا  ــه (لوق ــل حدوث ا قب ــً ــه أيض ــأ ب ــد تنب ــوع ق ــان يس ــذي ك ).  ٦٢-٥٤: ٢٢ال

فقــد بكــى بطــرس بكــاء مــرا، إذ أدرك أن روحــه كــان نشــيطاً، أمــا جســده 
  )٤١: ٢٦فكان ضعيفاً، كما قال لهم يسوع (متى  

لتلميــذين؟  فقــد تــاب بطــرس ونــدم يهــوذا.  نســتطيع ما الفــرق إذن بــين ا
ــو] في  ــرب وه ــر ال ــه [أنك ا، لكن ــً ــا مخلَّص ــان مؤمنً ــرس ك ــول إن بط أن نق
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ا، أو مولــوداً ثانيــةً،  ــا مخلَّصــً لحظــة ضــعف؛ في حــين لم يكــن يهــوذا مؤمنً
  وسلَّم دما بريئاً.

 بــه مــن المشــكلات الأخــرى الــتي تَكمُــن في اعتــراف يهــوذا هــي أنــه قــد أدلي  واحدة
أمــام الســلطات الدينيــة، ولــيس أمــام الــرب الــذي أخطــأ إليــه.  فعنــدما ارتكــب 
ــه أمــام االله:  ــرف بخطيت ــل، اعت ــة القت ــةً بخطي ــزنى، متبوع ــة ال ــك خطي داود المل

ــأتُْ، وَ ــدَكَ أَخْطَـ ــكَ وَحْـ رَّ«إِليَْـ ــَّ ــور  ٱلشـ نَعْتُ» (مزمـ ــَ ــكَ صـ ــدَّامَ عيَنْيَْـ ).  ٤: ٥١قُـ
ــوال غفــران مــن االله، وبالتــالي، فــإن الاعتــراف الحقي ــؤدي إلى ن قــي بالخطيــة، الــذي ي

  لا بد أن يكون موجَّهاً إلى االله، وليس إلى إنسان.



ــه.   ــدلي ب ــان أن ي ــل إنس ــى ك ــب عل ــة، يج ــالغ الأهمي ــأتُْ» ب ــدْ أَخْطَ ــراف» قَ إن الاعت
لكنــه يجــب ألا ينــتج عــن مجــرد شــعور بالنــدم، فقــط ــدف إراحــة الضــمير، بــل 

ا أن يقــرَّ المــرء ويعتــرف لا بد   أن ينبــع هــذا الاعتــراف مــن القلــب!  ثمــة أهميــة أيضــً
ــة  ــلية (رومي ــة آدم الأص ــبب خطي ــة، بس ــة وبالوراث ــاطئ بالطبيع ــه خ ).  ١٢: ٥بأن

ــى تحــوُّل  ــة، تنطــوي عل ــة حقيقي ــا إلا مــن خــلال توب ــراف حقيقي ــن يكــون الاعت ول
ار تغيــير جــوهري مــن عــن الخطيــة، والتوقــف عــن كــل الممارســات الشــريرة، واختب ــ

). فإـــا ١٨: ٢٦الشـــر إلى الخـــير، أو «مِـــنْ ظُلمَُـــاتٍ إِلَـــى نُـــورٍ» (أعمـــال الرســـل 
عمليــة إصــلاح شــاملة للحيــاة، أي حيــاة جديــدة لا يمكــن الحصــول عليهــا 

ــل فقــط بعمــل االله (أفســس  ــذل الجهــد، ب ــق ب ــة، أو عــن طري ــالإرادة الذاتي -١: ٢ب
٥.(  

ــا آخــر.  ــا عملي ــاول تطبيقً ــؤمن  لنتن ــى الم ــر يجــب عل ــا هــو أم ــراف بالخطاي إن الاعت
ــؤمن  ــدان مـ ــبب في فقـ ــة أن تتسـ ــان أي خطيـ ــيس بإمكـ ــه.  لـ ا أن يمارسـ ــً أيضـ
حقيقــي لخلاصــه، لكــن كــل خطيــة تحــزن الــروح القــدس، وتعطــل الشــركة مــع 

ــتعادة علاقت ــل اس ــن أج ــا، م ــرف بالخطاي ــروري أن نعت ــن الض ــذلك، م ــرب.  ل ــاال  ن
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ح.  وهــذا هــو ســبيل المــؤمن لاســتعادة الشــركة الحميميــة المكســورة مــع المســي
ــوع: «إِنِ  ــرب يس ــع ال ــام ــا  ٱعتْرَفَنَْ ــرَ لنََ ــى يَغْفِ ــادِلٌ، حتََّ ــينٌ وَعَ ــوَ أَمِ ــا فَهُ بخَِطاَياَنَ

ــمٍ» ( ــلِّ إثِْ ــنْ كُ ــا مِ ــا ويَُطَهِّرنََ ــا ١خَطاَياَنَ ــه ٩: ١يوحن ــرس خلاص ــد بط ).  لم يفق
ــه، لكــن كــان ينبغــي معالجــة إ ــى عنــدما أنكــر ربَّ نكــاره هــذا، وهــو مــا حــدث عل

ــا  ــين الأمــوات (لوق ــائم مــن ب ــه الأول بالمســيح الق ).  لم ٣٤: ٢٤الأرجــح خــلال لقائ
ا بــين بطــرس  ــا الكتــاب المقــدس بفحــوى هــذا اللقــاء، لأنــه كــان أمــراً خاصــ يخبرن

  والرب فقط.



ــها  ــنة الأخــيرة نفس ــات الحس ــك الكلم ــتَ بتل ــن إذا حــدث ونطق ــدرت ع ــتي ص ال
يهــوذا، ذلــك الرجــل الشــرير للغايــة، الــذي لم يشــعر ســوى بــبعض النــدم، 
واعتــرف بخطيــة واحــدة فحســب، فإنــك لــن تخلــص.  تعــال إلى الــرب بتوبــة 

ــابلاً ــي، ق ــراف حقيق ــة واعت ــوم!   حقيقي ــتخلص الي ــان، وس ــلاص بالإيم ــة الخ عطي
ــآنَ ا«هُــوَذَ ــوَذاَ  ٱلْ ــولٌ. هُ ).  فمــع أنــه لا ٢: ٦كورنثــوس ٢يَــوْمُ خَــلاصٍ» ( ٱلآنَوقَْــتٌ مَقبُْ

ــائلاً ــلى ق ــرء أن يص ــدَّدة، يمكــن للم ــة مح ــراف وتوب ــلاة اعت ــرب توجــد ص ــا ال : "أيه
يسوع، إنني أعترف بخطيــتي وعجــزي. أنــت قــد مــتَّ لأجلــي حــتى أنــال العفــو مــن 

ــادرً ــني ق ــرني، واجعل ــلك طه ــن فض ــاي. م ــة خطاي ــاة عقوب ــيش حي ــى أن أع ا عل
  ترضيك. إنني أؤمن بك، وأشكرك لأنك خلَّصتني".

ــاباتك أولاً ــفي حس ــأن تص ــدك ب ــإنني أناش ــؤمن، ف ــبة للم ــا بالنس ــع  أم ــأول م ب
ــك  ــك أخطــأت، وذل ــدرك أن ــا أن ت ــه م ــترد شــركتك مع ــص.  اســعَ إلى أن تس المخلِّ
مــن خــلال اعتــراف حقيقــي، صــادر عــن قلــب منســحق وحــزين؛ وهــو أمــين وعــادل 

  .تى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم.ح
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ــى  ــق عل ــوت المســيحية تعلِّ ــد مــن البي العدي
ــدُ  ــي فنََعبُْ ــا وبَيَتِْ ــا أنََ ــة: «وأََمَّ ــة التالي ــوب عليهــا الآي ــرَّبَّحائطهــا لوحــات مكت  »ٱل

ــة، لكــن ١٥: ٢٤(يشــوع  ــك اللوحــات إنمــا تقتــبس فقــط جــزءاً مــن الآي ).  لكــن تل
ــه  ــرائيل، وكلمات ــوع لإس ــاب وداع يش ــمن خط ــزء يتض ــذا الج ــبر له ــياق الأك الس

  لأخيرة الفعلية لهم.ا

جـــذب يشـــوع انتبـــاه شـــعب إســـرائيل بســـبب شـــهادته، وقيادتـــه، وأمانتـــه، 
وخبراته.  فقــد كــان خادمًــا لموســى.  وفي وقــت مــا مــن شــبابه، لم يــبرح مــن داخــل 

ــروج  ــاع (خ ــة الاجتم ــتى ١١: ٣٣خيم ــه ح ــرب ويخدم ــد ال ــوع يعب ــل يش ــد ظ ).  وق
ــا ــبَّ أيََّ ــانَ غِ ــام. «وَكَ ــدَشــاخ وتقــدَّم في الأي ــيرَةٍ، بَعْ ــرَّبُّأَراَحَ  ماَمٍ كثَِ ــنْ  ٱل راَئيِلَ مِ إِســْ

  )١: ٢٣(يشوع    »ٱلأْيََّامِأَعْداَئِهِمْ حَواَليَْهِمْ، أَنَّ يَشُوعَ شاَخَ. تَقَدَّمَ فِي 

وفي تلــك المرحلــة مــن حيــاة يشــوع، جمــع شــعب إســرائيل ليتحــدَّث إلــيهم قبــل 
ــر في يشــوع  عميقــة، ولاقــى اســتجابة جيــدة عــن أربــع أفكــار  ٢٤موتــه.  وقــد عبَّ

  من شعب إسرائيل. فإنه:
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 ــ١ ــن ن ــة االله م ــن أمان ــا ع ا مبارَكً ــً ــدَّم ملخص ــدايام ـ. ق ــذ ب ــة، من حوهم كأم
  وحتى اية حياة يشوع.

  . أوصاهم بأن يعبدوا الرب في ثبات، دون السقوط في عبادة الأوثان.٢

  . أكَّد التزامه الشخصي هو وأهل بيته بأن يعبدوا الرب.٣

ــي ٤ ــريس حقيق ــه دون تك ــن عبادت ــزهم ع ــة االله وعج ــم قداس ــدَّاهم وواجهه . تح
  نابع من القلب والضمير.

ــروح  ــن ال ــئ م ــرائيل الممتل ــد إس ــن قائ ــادر ع ــؤثر، الص ــوي والم ــاب الق ــذا الخط ه
  القدس، دفع الشعب إلى أن يجدِّدوا عهدهم مع االله.  

 ــ ــأتي عل ــذكر الكلمــات الأخــيرة الــتي ت ــا مــا نت ــا دائمً ى لســان أي شــخص وبمــا أنن
يحتضــر، فإننــا ســنفعل حســناً إذا تــذكَّرنا كلمــات يشــوع الأخــيرة، وطبَّقنــا تلــك 

  الدروس على حياتنا المسيحية.



ا واضــحاً وقويــا عــن أمانــة االله تجــاه شـــعب  ١٣-١: ٢٤قــدَّم يشــوع  ملخصــً
ــارح،  ــه بحقيقــة أن ت ــدأ يشــوع حديث ــان إســرائيل.  ب ــد أوث ــراهيم، كــان عاب ــد إب وال

ــوع  ــي، ٢: ٢٤(يش ــعبه الأرض ــا لش ــار أبً ــذي ص ــرام، ال ــا االله أب ــك، دع ــع ذل ).  وم
ــرث أرض  ــوف ي ــلٍ س ــراهيم بنس ــد إب ــا لأن االله وع ــاء هن ــر الآب ــد ذُكِ ــرائيل. وق إس

  الموعد.

ثم ســلط يشــوع الضــوء علــى أمانــة االله اتي تمثَّلــت في إخــراج إســرائيل مــن 
ــة في أرض م ــذين العبودي ــريين ال ــرق المص ــر، وأغ ــر الأحم ــرهم البح ــد عبَّ ــر.  فق ص

كــانوا يطــاردوم.  ثم أعطــاهم أرض الأمــوريين.  كــذلك، حفــظ االله الشــعب 
ــوِّلاً ــام، مح ــة بلع ــن لعن ــا،  م ــى أريح ــرة عل ــاهم نص ــا أعط ــة.  كم ــا إلى برك إياه

ــان  ــاريخ كـ ــذا التـ ــك أن هـ ــاكنين في الأرض. لا شـ ــرى السـ ــت الأخـ ــم السـ والأمـ
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ــا، ــداث  معروفً ــك الأح ــل تل ــه، لأن ك ــة االله وقوت ــى أمان ــه عل ــز في ــوع ركَّ ــنَّ يش لك
ــوع  إلى أرض  ــه يش ــذي أدخل ــل ال ــإن الجي ــة!  ف ــت معجزي ــا كان ــار إليه ــتي أش ال
ــد  ــوع فق ــا يش ــدة، أم ــداث المجي ــك الأح ــع بتل ــد سم ــان ق ــة االله ك ــد بنعم الموع

ــت في د ــتي تمثل ــة ال ــدرة االله المذهل ــار ق ــان اختب ــد ك ــه.  وق ــا بنفس ــه اختبره عوت
شــعباً لنفســه، وحفظهــم، والإتيــان ــم إلى أرض الموعــد، هــو الــدافع الأول 

  لوجوب عبادة الشعب له.

ــرب  ــت في ال ــتطيع أي أخ أو أخ ــذا.  ويس ــا ه ــعبه إلى يومن ــع ش ــا م ــل االله أمينً يظ
ــيرة.  ــه الأخ ــي كلمات ــرورة ه ــك بالض ــون تل ــة االله، دون أن تك ــن أمان ــهد ع أن يش

ــير  ــهد، نظ ــتطيع أن نش ــا نس ــيح: لكنن ــا في المس ــو لن ــا ه ــلِّ م ــن ك ــوع، ع يش
ــا  ــلاص (يوحنـ ــداء (١٦: ٣الخـ ــرس ١)، والفـ ــة ١٩-١٨: ١بطـ ــر (روميـ )، ١: ٥)، والتبريـ

ــديس ( ــوس ١والتق ــة (٢: ١كورنث ــاة الأبدي ــا ١)، والحي ــع ١٣: ٥يوحن ــوت جمي )، وكهن
ــؤمنين ( ــرس ١الم ــد (٩-٥: ٢بط ــره إلى الأب ــا إلى محض ــه بن ــالونيكي ١)، وإتيان : ٤تس

  وذلك فقط على سبيل المثال لا الحصر.)، ١٨-١٣

ــى  ــوه عل ــن نح ــة االله م ــن أمان ــهد ع ــؤمن أن يش ــن للم ــك، يمك ــى ذل ــلاوة عل ع
المســتوى الشخصــي.  فــإن تلــك الاختبــارات، عنــد مشــاركتها مــع آخــرين، تصــير 
مصــدر تشــجيع للمــؤمنين الــذين يســمعوا، إذ تحفــزهم علــى أن يكملــوا 

ــذه  ــبر ه ــذلك، تعت ــيح. ل ــع المس ــيرم م ــدة، مس ــوة حاش ــة دع ــارات بمثاب الاختب
تمامًــا مثلمــا حشــد يشــوع شــعب إســرائيل ليشــهد لهــم عــن طــرق االله 
العجيبــة. فــإن هــذا الإلــه العجيــب نفســه هــو الــذي حفــظ الكنيســة لمــا يقــرب 

ســنة. ولــذلك، فإننــا نحصــل علــى دعــم وتشــديد مــن خــلال التأمــل في  ٢٠٠٠مــن 
  من هو االله، وما فعله لأجلنا في المسيح.
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ــوع  ثم ــراً في يشـ ــا مباشـ ــعب تكليفًـ ــوع الشـ ــى يشـ ــذا ١٤: ٢٤أعطـ ــان هـ . كـ
 ــ ــة: «فَ ــالغ الأهمي واْ ٱلآنَالتكليــف ب ــرَّبَّ ٱخْشــَ ــدوُهُوَ ٱل ــةٍ، وَ ٱعبُْ ــالٍ وأََماَنَ ــوابِكمََ  ٱنزِْعُ

  . »ٱلرَّبَّ  ٱعبُْدوُاوفَِي مِصرَْ، وَ ٱلنَّهرِْعبََدَهُمْ آباَؤُكُمْ فِي عبَرِْ    ٱلَّذيِنَ لِهةََٱلآ

ــذا ــن  ه ــارة ع ــه عب ــع أن ــة، م ــة الأهمي ــر بالغ ــض العناص ــمن بع ــف يتض التكلي
 ــ أي بنــاء علــى كــل أمانــة االله، ومحبتــه،  - »نَالآوصــية واحــدة أو توجيــه واحــد.  «فَ

ــة  ــه المعجزي ــروا  -وقدرت ــرَّبَّ،وقِّ ــدوه واع ٱل ــاهر.  اعب ــادق وط ــب ص ــن قل ــدوه م ب
بحسب الحق، الــذي كــان في ذلــك الوقــت هــو حــق االله الــذي أُعطــي لأمــة إســرائيل 
ــرى إلى  ــرة أخ ــوا م ــد انزلق ــبعض ق ــان ال ــدو، ك ــا يب ــى م ــاموس.  فعل في صــورة الن
ــة الزائفــة،  ــك الآله ــعب أن يترعــوا تل ــى الش ــذلك، كــان عل ــان.  ول ــادة الأوث عب

  ويعبدوا الرب وحده.

 ــ نوصــى ــرب.  أمــا "فَ ــد ال ــأن نعب ا ب ــون أيضــً ــا، نَالآنحــن المؤمن " (الفــاء) الخاصــة بن
فهــي قائمــة علــى كــل مــا فعلــه المســيح، وعلــى كــل مــا لنــا فيــه. علينــا إذن أن 
ــان. فــإن لــدينا الكثــير  نعبــد الــرب بفــرح. وســيحفظنا تقــديرنا لــه مــن كــل الأوث

  جداً الذي يجب أن نكون شاكرين عليه!

ــا، ــان ال قطعً ــده.  ك ــرب وح ــيش لل ــنى الع ــدركون مع ــالونيكي ي ــون في تس قديس
ــا  ــانَ لنََ ــولٍ كَ ــا، أيَُّ دُخُ ــروُنَ عنََّ ــمْ يخُبِْ ــمْ هُ ــدىَ ــا: «لأنََّهُ ــاة يُقت فقــد عاشــوا حي

ــى  ــتُمْ إِلَ ــفَ رَجَعْ ــيْكُمْ، وَكيَْ ــنَ  ٱاللهِإِلَ ــانِ،مِ ــدوُا  ٱلأوَثَْ ــيَّ ٱاللهَلتَِعبُْ يَّ، ٱلحَْقيِقِـ ـ ٱلحَْ
 ــ ــهُروُا وتَنَتَْظِ ماَءِ،مِــنَ  ٱبنَْ ــنَ  ٱلَّــذيِ ٱلســَّ ــهُ مِ وعَ،  ٱلأَمْــواَتِ،أقَاَمَ ــنَ  ٱلَّــذيِيَســُ ــذنُاَ مِ ينُْقِ

بِ ).  أشـــير في هـــذه الآيـــات إلى ماضـــي ١٠-٩: ١تســـالونيكي ١( »ٱلآتِـــي ٱلْغَضـــَ
ــم،  ــنام الآن وراءه ــت الأص ــد كان ــتقبلهم.  فق ــرهم، ومس ــؤمنين، وحاض ــؤلاء الم ه
ــانوا  ــذلك، كـ ــرح؛ كـ ــادة بفـ ــؤمنين في العبـ ــر كمـ ــين في الحاضـ ــانوا منهمكـ وكـ
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ــيطس  ــر ت ــة (انظ ــرب ثاني ــيء ال ــارك في مج ــاء المب ــون بالرج ــي ١٣: ٢يتحلُّ ).  وينبغ
  حن أيضاً على غرار أهل تسالونيكي تماماً.ـعيش نأن ن



ــت ــية  كان ــل الوص ــاش بالفع ــد ع ــه ق ــادة.  فإن ــاة عب ــا حي ــوع بأكمله ــاة يش حي
ــدوُا  ــنِكُمْ أَنْ تَعبُْ ــي أَعيُْ اءَ فِ ــاروُافَ ٱلــرَّبَّ،الــتي أعطاهــا لبــني إســرائيل: «وإَِنْ ســَ  ٱختَْ

كُمُ  ــدوُنَ: إِنْ كَــانَ مَــنْ تَعْ ٱليَْــوْمَلأِنَْفُســِ ــدَهُمْ آبَــاؤُكُمُ  ٱلَّــذيِنَ ٱلآلِهَــةَبُ ــي ٱعبََ لَّــذيِنَ فِ
هِمْ. وأََمَّــا أنََــا   ٱلَّــذيِنَ  ٱلأَمُــوريِِّينَوإَِنْ كَــانَ آلِهَــةَ    ٱلنَّهْــرِ،عبَرِْ   اكنُِونَ فِــي أَرضْــِ أنَْــتُمْ ســَ

ــدُ  ــي فنََعبُْ ــرَّبَّوبَيَتِْ ).  فمــع أن هــذا الخــادم الشــيخ كــان يلقــي ١٥: ٢٤(يشــوع  »ٱل
خطابــه الأخــير، قــال عــن نفســه وعــن أهــل بيتــه إــم يعبــدون الــرب باســتمرار.  

ف أــم كــانوا لا يذكر لنا الكتــاب المقــدس الكثــير عــن عائلــة يشــوع، لكننــا نعــر
عابدين مكرَّسين نظــير يشــوع. فقــد عبــد يشــوع الــرب طــوال ســني حياتــه الــتي 

).  وفي حقيقـــة الأمـــر، حفـــظ يشـــوع هـــذه ٢٩: ٢٤ســـنة (يشـــوع  ١١٠بلغـــت 
  الوصية، وكان قدوة للشعب.

ــرب،  إن الكلمــات الأخــيرة لأب تقــي متقــدم في العمــر، أو قــديس وخــادم متفــرغ لل
 ــ ــيض بالبرك ــد االله، وتف ــة تمجِّ ــه متوافق ــت حيات ــط إذا كان ــامعيه، فق ــى س ة عل

ده بالفعــل.  لا يوجــد مــؤمن كامــل، بــل إن الشــخص  مــع كلامــه، وإذا كانــت تجســِّ
ــخص  ــو الش ــيح.  فه ــوع المس ــنا يس ــارك ومخلص ــا المب ــو ربن ــد ه ــل الوحي الكام
الــذي مجــد االله علــى الأرض، وأكمــل العمــل الــذي أعطــاه االله إيــاه ليعملــه 

ــا  ــن٤َّ: ١٧(يوحن ــالغ ).  لك ــر ب ــو أم ــقة ه ــيحية متس ــاة مس ــان حي ــيش الإنس  ع
  الأهمية.

الرســول بــولس أن يســـتند بســهولة إلى حياتــه بصــفتها شـــهادة  اســتطاع
ــائلاً ــاوس، ق ديِ،  لتيموث ــْ يرتَِي، وقََص ــِ ــي، وَس ــتَ تَعْليِمِ ــدْ تبَِعْ ــتَ فَقَ ــا أنَْ ــه: «وأََمَّ ل

برْيِ، وَ ــي، وصَــَ ــاتِي، وَمحَبََّتِ ــي  طِهاَداَتِي،ٱضــْ وإَِيمَــانِي، وأَنََ ابنَِي فِ ــا أصَــَ ــلَ مَ ــي، مثِْ وآَلامِ
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ــةَأنَْ ــةَ  طاَكيَِ ترَِةَ. أيََّ ــْ ــةَ وَلِس طِهاَداَتٍوإَيِقُونيَِّ ــتُ ٱضــْ ــنَ ٱحتْمََلْ ــعِ! وَمِ ــذنَِي  ٱلجْمَيِ أنَْقَ
). فـــإن الحيـــاة "المعاشـــة" لأحـــدهم مســـاويةٌ في ١١-١٠: ٣تيموثـــاوس ٢( »ٱلـــرَّبُّ

ا، كلماتــه الأخــيرة.  فقــد كانــت الأهميــة، بــل وربمــا تفــوق في ا لأهميــة أيضــً
شـــهادة يشـــوع الحياتيـــة واضـــحة.  كـــذلك، كانـــت شـــهادة بـــولس الحياتيـــة 
ــع  ــيحية مـ ــا المسـ ــى حياتنـ ــل ستتماشـ ــرين.  فهـ ــاوس والآخـ ــحة لتيموثـ واضـ

  كلماتنا الأخيرة إذا سمح الرب لنا برحيلٍ كهذا عن العالم؟



ــت ا ــير.  فقــد كان ــةً إلى حــد كب ســتجابة شــعب إســرائيل لكلمــات يشــوع إيجابي
، ١٨-١٦: ٢٤تجــاوب بنــو إســرائيل في امتنــان، مــردِّدين في إيجــاز، كمــا جــاء في يشــوع 

الملخَّــص الــذي قدَّمــه يشــوع. فقــد تــأثَّرت قلــوم ــذا الكــلام. كــذلك، عنــدما 
مــا بوســعهم فعلــه يتأمــل شــعب االله في أمانــة االله وقدرتــه الكليــة، يصــير كــل 

  هو الاستجابة في عبادة وإجلال.

أعــاد شــعب إســرائيل تكــريس أنفســهم الله مــن جديــد.  لكــنَّ يشــوع أراد أكثــر  ثم
ــتحن  ــذلك امـ ــهم، ولـ ــدق تكريسـ ــن صـ ــد مـ ــد أراد أن يتأكـ ــك.  فقـ ــن ذلـ مـ

ــدوُا  ــدِروُنَ أَنْ تَعبُْ عْبِ: لا تَقْ وعُ لِلشــَّ ــالَ يَشــُ ــهُ إِ ٱلــرَّبَّضــمائرهم: «فَقَ ــدُّوسٌ لأنََّ ــهٌ قُ لَ
ــوَ. لا يَ ــورٌ هُ ــهٌ غيَُ ــرُوإَِلَ ــرَكتُْمُ  غْفِ ــاكُمْ. وإَِذاَ تَ ــوبَكُمْ وَخَطاَيَ ــرَّبَّذنُُ ــةً  ٱل ــدتُْمْ آلِهَ وَعبََ

ــوع  ــيْكُمْ» (يش نَ إِلَ ــَ ــدَ أَنْ أَحْس ــيكُمْ بَعْ ــيْكُمْ ويَُفنِْ يءُ إِلَ ــِ ــعُ فيَُس ــةً يرَْجِ : ٢٤غرَيِبَ
ــدوا ٢٠-١٩ ــى أن يعب ). وإذ مــسَّ هــذا الكــلام ضــمائر شــعب إســرائيل، أصــرُّوا عل

ــوع  ــوم (يش ــالي، جــدَّد يشــوع العهــد معهــم وصــرفهم إلى بي ــرب. وبالت : ٢٤ال
٢٨-٢٤(  

ــه، اســتخدم أشــياء  ــوب الشــعب ــذه الكلمات ومــع أن يشــوع كــان يخاطــب قل
  ): ٢٦-٢٥: ٢٤ملموسة (يشوع  

  حدث ذلك في "شَكيِمَ" •
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  "ٱاللهِكتب يشوع هذا الكلام في "سِفرِْ شرَيِعةَِ   •

  "ٱلرَّبِّعنِْدَ مَقْدسِِ  ٱلَّتِي ٱلبَْلُّوطةَِأخذ يشوع "حجَرَاً كبَِيراً"، ونصبه "تحَْتَ   •

ــة االله  ــرأوا كلم ــةً: اق ــيرة ملموس ــؤمنين الأخ ــات الم ــون كلم ــا تك ــادة م ــل، ع وبالمث
بشــكل يــومي، وصــلُّوا بــلا انقطــاع، واجتمعــوا مــع شــعب الــرب، وعيشــوا بقــوة 

ــوا قلــوبكم أولاً ــت لكــم،  الــروح القــدس، ونقُّ ــأول، ومارســوا المواهــب الــتي أُعطيِ ب
ــر ــد واعبــدوا الــرب بفــرح، وانتظــروا في تــوقٍ مجــيء ال ب الوشــيك ثانيــة. ليتنــا نمجِّ

  ربَّنا ومخلصنا يسوع المسيح بتلك الطرق الروحية الملموسة.



رُّ ــَ ــدُ  أُس ــي فنََعبُْ ــا وبَيَتِْ ــا أنََ ــا: «أَمَّ ــوب عليه ــات المكت ــك اللوح ــدما أرى تل ــا عن حق
ــرَّبَّ في بيــوت المــؤمنين.  فهــي جــزء بســيط، لكــن أساســي في الوقــت نفســه،  »ٱل

مــن كلمــات يشــوع الأخــيرة.  لكــن حيــاة يشــوع فاقــت كثــيراً تلــك العبــارة. فقــد 
ــرب.  وكــان خــادم موســى، ا لل ــا مكرَّســً ــذي  كــان خادمً ــد إســرائيل، ال ثم صــار قائ

ــى  ــم الأرض عل ــا، قس ــداً حربي ــان قائ ــذلك، ك ــد. ك ــل أرض الموع ــادهم إلى داخ ق
ــه  ــه، مثل ــا في الصــلاة. لكن أســباط إســرائيل بحســب تعليمــات االله.  وكــان محاربً
مثل أي إنســان، أخفــق في التعامــل مــع الجبعــونيين. لكــن بوجــه عــام، كــان يشــوع 

  قدوة لشعب إسرائيل.

كـــت كلمـــات يشـــوع الأخـــيرة لشـــعب إســـرائيل صـــدى في قلـــوم، وقـــد تر
ــا في  ا تمجــد االله، وتحــدث فرقً ــً ــا نحــن أيض ــت حياتن ــام.  لي ــا في حي وأحــدثت فرقً
حيــاة المــؤمنين الآخــرين.  فعلــى حياتنــا أن تكــون شــهادة لغــير المــؤمنين. وإذا أتــاح 

ــى ا ــدمتنا عل ــة خ ــيرة في اي ــا الأخ ــي كلماتن ــة لنلق ــا االله الفرص ــت لن لأرض، لي
ــاة المــؤمنين، مثلمــا فعلــت كلمــات  ــيراً علــى حي ــأثيراً كب ــدثِ ت هــذه الكلمــات تحُ

  يشوع الأخيرة مع شعب إسرائيل!
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مـا تكون  الكلمـات الأخيرة لأحـدهم دائمـًا  إن 
مثيرة للاهتمام، ولا ســيما عندما تصــدر عن  

  ل كلمة يقولها هذا الشخص.شخص يحتضر من أحبائنا. فإننا نتمسَّك دائماً بك

ذين رحلوا عن هـذه الأرض   ارزون الـ وإن الكلمـات الأخيرة التي نطق ـا خـدام الرب البـ
ة إلى   ا الرســـالـ ك، تـُذكِّرنـ د الأخلاقي. وبموجـب ذلـ د الروحي والبعـ دين، البعـ ل بعـ تحمـ

ـِــديِكُمُ   إِلَى نِهـَايـَةِ    ٱنْظرُوُا. ٱاللهِكَلَّمُوكُمْ بِكَلمِـَةِ    ٱلَّـذيِنَالعبرانيين قـائلـة: «اُذْكرُوُا مرُْشـ
يرتَِهِمْ فتَمَثََّلُوا بإِِيماَنِهِمْ» (عبرانيين   ).  فالإيمان والسـلوك لا ينفصـل أحدهما  ٧:  ١٣سِـ

ــول بولس عنـدمـا قـال لتيموثـاوس: «أَمَّـا أنَـْتَ فَقـَدْ تبَِعـْتَ  ــار الرسـ عن الآخر، كمـا أشـ
وآَلاَمِي»    ٱضْـطِهاَداَتِي،وصََـبرْيِ، وَ  ي،، وأَنَاَتِي، وَمحَبََّتِتَعْليِمِي، وَسِـيرتَِي، وقََصْـديِ، وإَِيماَنِي

  .)١١-١٠: ٣تيموثاوس  ٢(

دام الرب،   ة من خـ ا أربعـ ة التي نطق ـ ات الأخيرة الثمينـ ا يلي ملخص للكلمـ وفيمـ
والتي ورد ذكرهـا في الكتـاب المقـدس.  ومن المثير للـذهول أنـه بغض النظر عن التـدبير، 

  ية التي عاش فيها هؤلاء، تحدث جميعهم عن الأمور نفسها!أو الفترة الزمن
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  موسى

ى وَكَلَّمَ بِهَذِهِ  فَذَهَبَ« ــَ راَئيِلَ، وقَاَلَ لَهُمْ: أنَاَ    ٱلْكَلمِاَتِمُوس ــْ مئِةٍَ   ٱبنُْ ٱليَْوْمَجمَيِعَ إِس
تَطيِعُ   نةًَ. لا أَســـْ ريِنَ ســـَ قَدْ قاَلَ لِي: لا تَعبْرُُ هَذاَ    ٱلرَّبُّبَعْدُ، وَ ٱلدُّخُولَوَ  ٱلخْرُوُجَوَعِشـــْ

  )٢-١: ٣١(تثنية   »ٱلأُرْدُن

- ٣١بعض النقاط البارزة من كلمات موسـى الأخيرة لشـعب إسـرائيل في تثنية   نجد
ــعـب بأنه رغم عدم تمكُّنـه من عبور ر الأردن معهم، فإن «٣٤   ٱلرَّبُّ .  فقـد أخبر الشـ

تَشَـدَّدوُا وتََشجََّعُوا. لاَ تخَاَفُوا وَلاَ ترَْهبَُوا وُجُوهَهُمْ ... [هو] لاَ  إِلَهُكَ هُوَ عاَبرٌِ قُدَّامَك ...  
).  لم يُظهرِ موســى أيَّ غيرة تجاه يشــوع، بل كان  ٦، ٣:  ٣١يُهمِْلُكَ وَلاَ يتَرُْكُكَ» (تثنية  

  راضياً بأن يقود يشوع الشعب إلى أرض الموعد.

لى الكهنة وجميع شـيوخ إسـرائيل،  وبعدما أعطى موسـى وصـيته ليشـوع ، تحدَّث إ
رائيل    -  رجالاً ونسـاءً وأطفالاً -وأوصـاهم بأن يقرأوا الشـريعة أمام جميع شـعب إسـ

ا، وذلك حتى يسـمعوا كلام الرب، ويتَّقوه. كذلك، أوصـاهم   بالإضـافة إلى الغرباء أيضًـ
ا، ويتعلَّموا أن   ــً ــمعوها هم أيضـ بأن يعلِّموها لأولادهم الذين لم يعرفوها، حتى يسـ

  ).  وهذه نصيحة جيدة على الآباء أن يعملوا ا!١٣: ٣١يتقوا الرب (تثنية  

ــى عن عظمـة االله، و  ثم ــاهم  تحدث موسـ طبيعتـه الأخلاقية، وذكَّرهم بأمانته، وأوصـ
ائلاً امَ  قـ أيََّـ ة  ٱلْقـِدَمِ: «اُذْكرُْ  ا وَجـَدَهُ [االله] فِي أَرْضِ قَفرٍْ، وفَِي خَلاءٍ ٧:  ٣٢" (تثنيـ دمـ )، عنـ

انهَُ كحََدقَةَِ عيَنْهِِ. كمَاَ يحُرَِّكُ   تَوْحشٍِ خرَبٍِ. أَحاَطَ بهِِ ولاَحَظهَُ وصََـ رُمُسْـ هُ عُشَّـ  ٱلنَّسْـ
طُ جنَـَاحيَـْهِ ويَـَأْخـُذُهـَا ويَحَمِْلُهـَا عَلَى منَـَاكبِـِهِ، هَكـَذاَ   ــُ  ٱلرَّبُّوَعَلَى فرِاَخـِهِ يرَفُِّ، ويَبَْسـ

  )١٢-١٠: ٣٢(تثنية   »ٱقتْاَدَهُوَحْدَهُ 

دوُنَ وتَزَيِغُونَ   كذلك، تنبأ موســى بخيانة الشــعب: «أِنَِّي عاَرفٌِ أنََّكُمْ بَعْدَ مَوتِْي تَفْســِ
يتُْكُمْ بهِِ» (تثنية   ٱلَّذيِ ٱلطَّريِقِنِ  عَ ــَ ــدهم بكل أمانة قائلاً:  ٢٩:  ٣١أوَصْـ ). لكنه ناشـ

وا   ٱليَْوْمَ،عَليَْكُمْ بِهاَ    هَدُأنَاَ أَش ـْ  ٱلَّتِي  ٱلْكَلمِاَتِ«وَجِّهُوا قُلُوبَكُمْ إِلَى جمَيِعِ   لِكَيْ تُوصُـ
وا أَنْ يَعمَْلُوا بِ ــُ ـَــتْ أَمرْاً  ٱلتَّوْراَةِجمَيِعِ كَلمِـَاتِ هـَذِهِ  بِهـَا أوَلاْدَكُمْ، ليِحَرْصِـ . لأنََّهـَا ليَْسـ
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عَليَْكُمْ، بـَلْ هِيَ حيَـَاتُكُمْ. وبَِهـَذاَ   امَتُطيِلُونَ    ٱلأَمرِْبـَاطِلـًا  أنَتُْمْ    ٱلَّتِي  ٱلأَرْضِ  لَىعَ  ٱلأيََّـ
ــفر التثنية يركز  ٤٧-٤٦:  ٣٢إِليَْهاَ لتِمَتَْلِكُوهاَ» (تثنية   رْدُنَّٱلأعاَبرِوُنَ   ).  ونلاحظ أن سـ

  بشكل كبير على طاعة الشعب للناموس، التي ستكون سبب بركة لهم.

راَئيِلُ! منَْ    وأخيراً، بارك موسـى الشـعب، واختتم كلماته الأخيرة قائلاً: «طُوباَكَ ياَ إِسْـ
  ).٢٩: ٣٣(تثنية    »ٱلرَّبِّبِمثِْلُكَ ياَ شَعبْاً منَْصُوراً 

  يشوع

اخَ. تَقَدَّمَ فِي   وَكاَنَ« وعَ شَـ راَئيِلَ  ٱلأْيََّامِغِبَّ أيََّامٍ كثَِيرَةٍ ... أَنَّ يَشُـ وعُ جمَيِعَ إِسْـ . فَدَعاَ يَشُـ
اتهَُ وَعرُفَاَءَهُ وقَاَلَ لَهُمْ: ... هاَ أنَاَ   اءَهُ وقَُضَـ يُوخهَُ وَرؤَُسَـ  ٱلأَرْضِفِي طرَيِقِ  ذاَهِبٌ  ٱليَْوْمَوَشُـ

قطُْ كَلمِةٌَ واَحِدَةٌ منِْ جمَيِعِ    تَعْلمَُونَكُلِّهاَ. وَ كُمْ أنََّهُ لَمْ تَسْـ بِكُلِّ قُلُوبِكُمْ وَكُلِّ أنَْفُسِـ
الِحِ ٱلْكَلامِ قطُْ منِهُْ كَلمِةٌَ   ٱلْكُلُّعنَْكُمُ.  ٱلرَّبُّتَكَلَّمَ بهِِ   ٱلَّذيِ ٱلصَّـ ارَ لَكُمْ. لَمْ تَسْـ صَـ

  )١٤، ٢-١: ٢٣واَحِدَةٌ» (يشوع  

دَّدوُا جِدا  يشـــوع الشـــعب بأمانة االله. وفي ضـــوء ذلك، أوصـــاهم قائلاً ذكَّر : «تَشـــَ
ى حتََّى لا تحَيِدوُا عنَْهاَ    ٱلمَْكتُْوبِلتِحَْفَظُوا وتََعمَْلُوا كُلَّ  ريِعةَِ مُوســَ فرِْ شــَ فِي ســِ

ماَلاً   الأيام ).  فإن المســاومة هي سمة عصــرنا الحالي، أي  ٦:  ٢٣» (يشــوع  يمَيِناً أوَْ شــِ
الأخيرة للكنيســـة الاسمية.  لكنَّ المؤمنين هم الذين يثبتون راســـخين على تعليم 

). ٨:  ٢٣إِلَهِكُمْ» (يشــوع    ٱلرَّبِّبِ قُواٱلْصــَ : «الرســل.  فقد حثَّ يشــوع الشــعب قائلاً
قُواكلمة " ا بالأيام الأخيرة، لأن الرب  ٱلْصــَ كوا") هي كلمة مرتبطة أيضــً " (أو "تمســَّ

اردس، وفيلادلفيا (رؤيا   جيع البقية من المؤمنين في ثياتيرا، وسـ ا لتشـ تخدمها أيضًـ اسـ
٣-٢.(  

 ــ). فإننا إذا كنا ن١١:  ٢٣" (يشوع  إِلَهَهمْ ٱلرَّبَّعلى شعب إسرائيل أن "يحبُّوا   كان حب ـ
اياَهُ، ونََعمَْلُ   ــَ ــوف «نحَْفظَُ وصَ يَّةَ  ٱلأَْعمْاَلَالرب، فس ــِ ).  ٢٢:  ٣يوحنا  ١أَماَمهَُ» (  ٱلمْرَضْ

علينا إذن أن نفحص قلوبنا، ولا سـيما عندما نتذكر كلام الرب إلى كنيسـة أفسـس:  
  )٤: ٢(رؤيا   »ٱلأوُلَىبَّتَكَ  «لَكنِْ عنِْديِ عَليَْكَ: أنََّكَ ترََكْتَ محََ
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ان، أو عقـد   علاوة ــعـب من الاختلاط بـالأمم عبـدة الأوثـ ــوع الشـ على ذلـك، حـذر يشـ
 ــتحالفات معها، لأن الرب سـيؤدِّم على ذلك. كذلك، نوصَـى ن حن أيضًـا بألا نكون ــ

نِيرٍ مَعَ غيَرِْ   ا م١٤:  ٦كورنثوس  ٢(  »ٱلمُْؤْمنِينِ«تحَـْتَ  دُعينـ الأحرى  ا بـ الم،  )، لكننـ ن العـ
  ).١٥: ١بطرس ١؛ ١: ٣لنكون شعباً له دعوة سماوية ومقدَّسة (عبرانيين  

رَ"  ذكَّر ا بأم شـعب مفدي: «فأََخرَْجْتُ آباَءَكُمْ منِْ مِصْـ يشـوع شـعب إسـرائيل أيضًـ
).  فإن ســجل طرق  ٨:  ٢٤(يشــوع   »ٱلأَمُوريِِّينَ)، "ثُمَّ أتَيَْتُ بِكُمْ إِلَى أَرْضِ ٦:  ٢٤(يشــوع  

ا اليوم بـالنعمـة.   ـًــا طرقـه وتعـاملاتـه معنـ وتعـاملات االله مع هـذه الأمـة يعكس أيضـ
ماَويَِّاتِقد افتدينا بدم المســيح الثمين، وبورِكنا «بِكُلِّ برََكةٍَ روُحيَِّةٍ فِي   افإنن فِي   ٱلســَّ

  ).٣: ١(أفسس   »ٱلمَْسيِحِ

ويعبُْدوُهُ بِكمَاَلٍ   ٱلرَّبَّب، كان عليهم أن «يخشـوا  ضـوء ما عمله االله لأجل الشـع وفي
ا أن يختاروا لأنفسـهم منَ يعبدون. ثم قال  ١٤:  ٢٤وأََماَنةٍَ» (يشـوع   ). وكان عليهم أيضًـ

  خيرة ).  وكانت كلمات يشـوع الأ١٥:  ٢٤(يشـوع   »ٱلرَّبَّيشـوع: «وأََمَّا أنَاَ وبَيَتِْي فنََعبُْدُ 
طِكُمْ وأََميِلُوا قُلُوبَكُمْ إِلَى   ٱلَّتِي  ٱلْغرَيِبةََ ٱلآْلِهةََ  واٱنزِْعُ ٱلآْنَلهم هي: «فَ ــَ  ٱلرَّبِّفِي وَس

  ). فهل لدينا نحن أيضاً ما يجب أن نترعه؟٢٣: ٢٤إِلهَِ إِسرْاَئيِلَ» (يشوع 

  بولس

ا، أنَتُْمْ جمَيِعاً    وَٱلآنَ« ــً مرََرتُْ بيَنَْكُمْ كاَرِزًا    ذيِنَٱلَّهاَ أنَاَ أَعْلَمُ أنََّكُمْ لاَ ترَوَْنَ وَجْهِي أيَْضـ
  )٢٥: ٢٠(أعمال الرسل   »ٱاللهِبمَِلَكُوتِ  

  ).٦: ٤تيموثاوس  ٢قَدْ حَضرََ» (  ٱنحِْلالِيأُسْكَبُ سَكيِباً، ووَقَْتُ   ٱلآنَأنَاَ    فإَنِِّي«

سَ وَ منِْ لَ [بولس] إِلَى أفََسُـ تَدْعَىميِليِتسَُ، أَرْسَـ وسَ    ٱسْـ ةِقُسُـ . فقد قضـى  ٱلْكنَيِسَـ
هذا الخادم المضروب والمهان حياته في خدمة شعب االله.  وفي ذلك الوقت، كانت حياته  
ات الوداع على  ل دون أن يلقي بعض كلمـ ه لم يرد أن يرحـ تقترب من ـايتهـا، لكنـ

اء.    ه الأحبـ دإخوتـ ائلاً  وقـ ه، قـ ــيرتـ ه وسـ اتـ : «أنَتُْمْ  تحـدث في هـذه الكلمـات عن نمط حيـ
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ا، كيَْفَ كنُـْتُ مَعَكُمْ كـُلَّ   يَّـ ــِ ــت   ٱلزَّمـَانِتَعْلمَُونَ منِْ أوََّلِ يَوْمٍ دَخَلـْتُ أَسـ ["كيف عشـ
ــل   ــول الرب بكل  ١٨:  ٢٠بينكم طوال الوقت]» (أعمـال الرسـ ).  فقد خدم هذا الرسـ

يئْاً منَِ  قاسـية، وذكَّرهم قائلاً تجاربتواضـع، وبدموع كثيرة و إِلَّا   ٱلْفَواَئِدِ: «لَمْ أؤَُخِّرْ شَـ
الرســــل   ال  بـِهِ جَهرْاً وفَِي كـُلِّ بيَـْتٍ» (أعمـ وَعَلَّمتُْكُمْ  ).  فهو لم  ٢٠:  ٢٠وأََخبْرَتُْكُمْ 

عيِْي وَ ــَ ــه ثمينـة عنـده، حتى، كمـا قـال، «أتُمَِّمَ بِفرََحٍ سـ ــب نفسـ تِي ٱلَّ  ٱلخْـِدْمـَةَيحسـ
  ).٢٤: ٢٤(يشوع   »ٱاللهِيَسُوعَ، لأَشْهَدَ ببِِشاَرَةِ نِعمْةَِ   ٱلرَّبِّأَخَذتُْهاَ منَِ  

ورةَِ    ٱلجْمَيِعِ،قـال لهم بولس إنـه «برَيِءٌ منِْ دَمِ    ثم ــُ لأنَِّي لَمْ أؤَُخِّرْ أَنْ أُخبْرَِكُمْ بِكـُلِّ مَشـ
فيِهاَ أَساَقِفةًَ،   ٱلْقُدسُُ ٱلرُّوحُأقَاَمَكُمُ    ٱلَّتِي  عيَِّةِٱلرَّ. اِحتْرَِزوُا إِذاً لأِنَْفُسِكُمْ وَلجِمَيِعِ  ٱاللهِ

:  ).  ثم حذَّرهم قائلا٢٨ً-٢٦:  ٢٠بِدَمهِِ» (أعمال الرسـل    ٱقتْنَاَهاَ ٱلَّتِي ٱاللهِ لتِرَْعَواْ كنَيِسَـةَ
فِقُ عَلَى  ــْ يَدْخُلُ بيَنَْكُمْ ذئِاَبٌ خاَطِفةٌَ لا تُش ــَ يَقُومُ رِجاَلٌ ٱلرَّعيَِّةِ«س ــَ . وَمنِْكُمْ أنَتُْمْ س

هرَوُا،ميِذَ وَراَءَهُمْ. لِذَلِكَ  ٱلتَّلايتََكَلَّمُونَ بأُِمُورٍ مُلتَْويِةٍَ ليِجَتَْذبُِوا   متَُذَكِّريِنَ أنَِّي ثَلاثَ   ٱسـْ
نينَِ ليَْلاً ).  ٣١-٢٩:  ٢٠ونََهاَراً، لَمْ أفَتْرُْ عنَْ أَنْ أنُْذِرَ بِدُمُوعٍ كُلَّ واَحِدٍ» (أعمال الرســل   ســِ

ــتودعهم «لِلـهِ وَلِكَلمِـَةِ نِعمْتَـِهِ،   وتَُعْطيَِكُمْ مِيراَثاً    يَكُمْأَنْ تبَنِْ ٱلْقـَادِرَةِثم بعـد ذلـك اسـ
ينَمَعَ جمَيِعِ   ــِ ال الرســـل    »ٱلمُْقـَدَّسـ وحثهم على أن «[يعضـــدوا]     ).٣٢:  ٢٠(أعمـ

عَفاَءَ ــُّ ــل   »ٱلضـ ــع «عَلَى رُكبْتَيَهِْ مَعَ ٣٥: ٢٠(أعمال الرسـ ).  ثم جثا هذا الخادم المتضـ
  ).٣٦: ٢٠جمَيِعِهِمْ وصََلَّى» (أعمال الرسل  

في كلمات بولس الأخيرة لتيموثاوس، أوصاه بأن يطهر نفسه من آنية الهوان،   كذلك،
 ٱلسَّـلامَوَ  ٱلمْحَبََّةَوَ ٱلإِيماَنَوَ  لبْرَِّ«ٱويتبع بدلاً من ذلك   ،»شَّـباَبيَِّةُٱل ٱلشَّـهَواَتُويهرب من «

).  ثم كتـب إليـه بولس يقول: ٢٢: ٢تيموثـاوس  ٢منِْ قَلـْبٍ نَقِيٍّ» (  ٱلرَّبَّيـَدْعُونَ    ٱلَّـذيِنَمَعَ  
هُ فِي   ٱعْلَمْ«وَلَكنِِ   امِهـَذاَ أنََّـ عبْـَةٌ، لأَنَّ    ٱلأَخِيرَةِ  ٱلأيََّـ ــَ تـَأتِْي أَزْمنِـَةٌ صـ ــَ اسَسـ يَكُونُونَ   ٱلنَّـ

ــُ  هِ، لَهُمْ صـ لِلـ ةٍ  ذَّاتِ دوُنَ محَبََّـ لِلَّـ ... محُبِِّينَ  لِلمْـَالِ  هِمْ، محُبِِّينَ  ــِ   ورةَُمحُبِِّينَ لأنَْفُسـ
وأََمَّ  ٱلتَّقْوىَ،  ... هَؤلاُءِ  عنَْ  ــأَعرِْضْ  فَ ــا.  قُوَّتَهَ منُْكرِوُنَ  فَوَلَكنَِّهُمْ  أنَْــتَ  ــتْا  ماَ   ٱثبُْ عَلَى 

  ).١٤، ٥-١: ٣تيموثاوس  ٢تَعَلَّمْتَ وأَيَْقنَْتَ، عاَرفِاً ممَِّنْ تَعَلَّمْتَ» (
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ا قائلاً وفي حُ....  ٱلْكَلمِةَِبِ ٱكرِْزْ: «كلمات هذا الرسـول الأخيرة، حثَّ تيموثاوس أيضًـ  ٱصْـ
يْءٍ» ( ــَ  ــ٥، ٢: ٤تيموثـاوس  ٢فِي كـُلِّ شـ يكـًا، وكـان عـالمـًا بـذلـك:  ).  كـان موت بولس وشـ

  ٱلحَْسنََ،  ٱلجِْهاَدَ  دتُْقَدْ حَضَـرَ.  قَدْ جاَهَ  ٱنحِْلالِيأُسْـكَبُ سَـكيِباً، ووَقَْتُ   ٱلآنَ«فإَنِِّي أنَاَ  
عْيَ،أَكمَْلْتُ   ــَّ ). حقا، إن كلمـاته الأخيرة هي ٨-٦: ٤تيموثاوس  ٢(  »ٱلإِيماَنَحَفِظْتُ   ٱلسـ

  مصدر تشجيع كبير لنا!  

  بطرس

بهُُ حَقا    وَلَكنِِّي« كنَِماَ دُمْتُ فِي هَذاَ   -أَحْسـِ كُمْ بِ - ٱلمَْسـْ عاَلمِاً   ٱلتَّذْكرَِةِ،أَنْ أنُْهِضـَ
وعُ  كنَِي قرَيِبٌ، كمَاَ أَعْلنََ لِي ربَُّناَ يَسُـ يحُأَنَّ خَلْعَ مَسْـ ا» ( ٱلمَْسِـ - ١٣: ١بطرس  ٢أيَْضًـ

١٤(  

ــالتـه ا  جـاءت لثـانيـة. وفيهـا، أخبر المؤمنين من  كلمـات سمعـان بطرس الأخيرة في رسـ
وَ لِلحْيَـَاةِ  ب لهم «كـُلَّ مـَا هُوَ  د وهـ أن االله قـ ذيِبمَِعرْفِـَةِ    ٱلتَّقْوىَ،اليهود بـ دَعـَاناَ    ٱلَّـ

-٣:  ١بطرس  ٢( »ٱلشَّـهْوَةِبِ ٱلْعاَلَمِفِي  ٱلَّذيِ ٱلْفَسَـادِ...  هاَربِينَِ منَِ  ٱلْفَضِـيلةَِوَ  ٱلمْجَْدِبِ
ان عليهم  ٤ ة، «وفَِي  ).  وكـ ــيلـ ام فضـ دِّموا في إيمـ اد، وأن يقـ لَّ اجتهـ ذلوا كـ أن يبـ

تَقْوىَ، وفَِي    ٱلصَّـبرِْصَـبرْاً، وفَِي   ٱلتَّعَفُّفِتَعَفُّفاً، وفَِي    ٱلمَْعرْفِةَِمَعرْفِةًَ،  وفَِي  ٱلْفَضِـيلةَِ
). وإذا وُجـِدت فيهم  ٧-٥: ١بطرس  ٢(محَبََّـةً»    ٱلأَخَويَِّـةِ  ٱلمَْوَدَّةِ  يمَوَدَّةً أَخَويَِّـةً، وفَِ ٱلتَّقْوىَ

لينَِ ولاَ غيَرَْ مثُمْرِيِنَ» ( ).  لكن كيف  ٨:  ١بطرس  ٢هذه الأمور، سـيصـيرون «لا متَُكاَسِـ
أن يجعلوا دعوم  الأكثر  دوا بـ ان عليهم أن يجتهـ ايير؟  كـ ك المعـ ــتوفي تلـ ا أن نسـ لنـ

ــيحميهم من الزل ـ١٠: ١بطرس  ٢واختيـارهم ثـابتين ( ل.  ثم قـال  ).  وقيـامهم بـذلـك سـ
ا أَنْ تَكُونُوا بَعْدَ خرُوُجِي، تتََذَكَّروُنَ كُلَّ حينٍِ بِهَذِهِ   »ٱلأُْمُورِلهم بطرس: «فأََجتَْهِدُ أيَْضًـ

  ).١٥: ١بطرس  ٢(

قال بطرس لقرائه إم ســـيفعلون حســـناً إن انتبهوا إلى الكلمة النبوية، لأا    ثم
ويََطْلَعَ كَوْكَبُ  ٱلنَّهاَرُ،هذا العالم]، إِلَى أَنْ ينَْفجَرَِ    «سِـراَجٍ منُِيرٍ فِي مَوضِْـعٍ مُظْلِمٍ، [أي

بْحِ النور الأشـد   م).  كان بطرس يريد أن يملأ قلو١٩:  ١بطرس  ٢فِي قُلُوبِكُمْ» (  ٱلصُّـ
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ا في  ــً ــطوعاً لمجيء الرب ثانيـة.  ثم حذر بطرس قراءه أيضـ من المعلِّمين   ٣بطرس  ٢سـ
ــه الذي كتـب عنـه أخوه الحبيـب بولس   ــيكونون بينهم، الأمر نفسـ الكـذبة الذين سـ

قَوْمٌ مُستَْهزْئُِونَ،   ٱلأيََّامِ). وقال بطرس أيضاً: «سيَأَتِْي فِي آخرِِ ١٦-١٥:  ٣بطرس ٢أيضاً (
-٣:  ٣بطرس  ٢سَـبِ شَـهَواَتِ أنَْفُسِـهِمْ، وقَاَئِلينَِ: أيَنَْ هُوَ مَوْعِدُ مجَيِئهِ؟ِ» (بحَِ  سَـالِكينَِ

يْءُ، «لَكنِْ لا يخَْفَ عَليَْكُمْ هـَذاَ  ).  فقـد يبـدو زمن الانتظـار طويلا٤ً ــَّ أيَُّهَا   ٱلْواَحـِدُ ٱلشـ
نةٍَٱلرَّبِّ: أَنَّ يَوْماً واَحِداً عنِْدَ ٱلأَحبَِّاءُ نةٍَ كيََوْمٍ واَحِدٍ. لا يتَبَاَطأَُ   كأََلْفِ ســَ  ٱلرَّبُّ، وأََلْفَ ســَ

بُ قَوْمٌ   اءُ أَنْ يَهْلِكَ أنُاَسٌ،   ٱلتَّباَطُؤَ،عنَْ وَعْدِهِ كمَاَ يحَْســِ لَكنَِّهُ يتَأَنََّى عَليَنْاَ، وَهُوَ لا يَشــَ
  ).٩-٨: ٣بطرس  ٢( »ٱلتَّوبْةَِإِلَى   ٱلجْمَيِعُبَلْ أَنْ يُقبِْلَ  

أنِّ إن تـ ا ؤلاء!  فـ ل قلوبنـ ت الرب يثقـ د.  ليـ ــوا بعـ ذين لم يخلصـ ي الرب هو رحمـةٌ للـ
ــديدة: «أيََّ أنُاَسٍ يجَِبُ   فبينما ننتظر مجيء الرب ثانيةً، يقول لنا بطرس، في جدية شـ

رْعةََ  ةٍ وتََقْوىَ؟  منُتَْظرِيِنَ وَطاَلبِينَِ ســـُ يرَةٍ مُقَدَّســـَ يَوْمِ   مجَِيءِأَنْ تَكُونُوا أنَتُْمْ فِي ســـِ
المجيد   »ٱلرَّبِّ).  فإن كل شـيء يتحرك متجهاً صـوب «يَوْمِ  ١٢-١١: ٣بطرس  ٢( »ٱلرَّبِّ

هذا، الذي فيه ســتظهر النتيجة الكاملة لعمل المصــالحة الذي أتمَّه الرب يســوع،  
كنُُ فيِهـَا   ــْ ـًــا جـَديِـدَةً، يَسـ مـَاواَتٍ جـَديِـدَةً، وأََرضْـ ــَ ).  ثم  ١٣: ٣بطرس  ٢( »ٱلبْرُِّوهي: «سـ

ــتطرد بطرس قائلاً لتُِوجَدوُا    ٱجتَْهِدوُاإِذْ أنَتُْمْ منُتَْظرِوُنَ هَذِهِ،    ٱلأَحبَِّاءُ،: «لِذَلِكَ أيَُّهاَ  اسـ
لاَمٍ. وَ بُواعنِْدَهُ بِلا دنَسٍَ ولاَ عيَْبٍ، فِي ســَ ا» (  ٱحْســِ ).  ١٥-١٤:  ٣بطرس  ٢أنَاَةَ ربَِّناَ خَلاصــً

ادم الرب الم ــجَّع خـ ائلاً  خلصوأخيراً، شـ اء قـ ه الأحبـ ذا إخوتـ وا: «هـ ــُ ...    ٱحتْرَِسـ أَنْ  منِْ 
قُطُوا منِْ ثبَاَتِكُمْ. وَلَكنِِ   ــْ وعَ    ٱلنِّعمْةَِفِي   ٱنمُْواتَس ــُ ناَ يَس ــِ وفَِي مَعرْفِةَِ ربَِّناَ وَمخَُلِّص

تلك هي   ).  وكانت١٨-١٧: ٣بطرس ٢. آمينَِ» (ٱلدَّهرِْوإَِلَى يَوْمِ   ٱلآنَ  ٱلمْجَْدُ. لهَُ ٱلمَْسيِحِ
  النهاية المناسبة لكلمات بطرس الأخيرة.

ذ زمـان طويـل، لكن كلمـام الأخيرة ظلَّت  ا منـ ارزون هؤلاء عـالمنـ غـادر خـدام الرب البـ
  محفوظة لنا في كلمة االله. ليتنا إذن ننتبه إليها!
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ــلاة المركزة  ارى الموجزة والصـ ذه العبـ ت هـ انـ كـ

وعُ اقبَْلْ روُحِي». هي آخر كلمات شــهيد المســيحية   الأول!!  الشــاب  «أيَُّهاَ الرَّبُّ يَســُ
ــتفـانوس (أع   يـارب لاَ تُقِمْ لَهُمْ هـذِهِ   ) وأعقبهـا بـالقول»٧الممتلئ بـالروح القـدس اسـ

  الخَْطيَِّةَ» ويا لها من كلمات ختامية رائعة ختمت ا حياة مجيدة فائقة الروعة!

لقد شـهد اسـتفانوس ضـد شـر إسـرائيل في تاريخهم القديم ضـد الرب = ضـد انبيائه  
فرجموه بالحجارة!  لكنه إذ رأي الســموات مفتوحة وابن   -لمســيح  وحتى صــليب ا

الإنســان قائماً عن يمين االله!  فإنه في ذات الوقت تشــبه بســيده الجليل «يارب لاَ تُقِمْ 
  ) ويا لها من كلمات ختامية!٦٠، ٥٩:  ٧لَهُمْ هذِهِ الخَْطيَِّةَ.... وإَِذْ قاَلَ هذاَ رقََدَ» (أع

ما ســنغادر كلنا هذه الحياة؟  إما بالموت أو بمجيء المســيح الثاني  قارئي العزيز، يوماً 
  الوشيك، فترى ماذا ستكون آخر أعمالنا؟  وما عسى أن تكون كلماتنا الأخيرة؟

ا ونتيجة لمشـاهد الحياة ذاا،   إن روعة مشـهد الختام لا تأتي صـدفة، بل هي ملخصًـ
ــريعاً ليمتلكك أن   ــيح المخلص س ــل وتختم فليتك تتعرف على المس تحيا حياة أفض

    رحلتك بأفضل ما يكون
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ــه،  ــب، الــذي يســاء الظــن في ــير المشــاغل، المجهــد المتعــب القل إن الشــخص الكث

ــاغل  ــيرة، والمش ــوم الكث ــه الهم ــذي تلاحق ــتريح ال ــان يس ــاج إلى مك ــدة، يحت العدي

فيــه جســده المضــنى، وتســتريح فيــه الــنفس في جــو المحبــة وعلــى فــراش 

ــان في  ــذا المك ــد ه ــد أن يوج ــا، وجي ــت عني ــد بي ــان يج ــوع ك ــتى يس ــف، ح العط

"البيـــت"، حيـــث نجـــد البـــاب الـــذي يعلـــق دون متاعـــب الحيـــاة، يُفـــتح أمامنـــا 

ــة الـ ـ ــدمات الرقيق ــة والعطــف والخ ــتمتع بالمحب ــا المــرأة.  إن لنس  ــز تي تتمي

العــالم لا يُقــدر النصــيب الكبــير الــذي قامــت بــه المــرأة في تغذيــة أعظــم أبطالــه 

بالصــبر والشـــجاعة في هـــدوء الحيـــاة العائليــة توجـــد الأيـــدي الرقيقـــة الـــتي 

ــدان  ــن العــودة إلى مي ــدي م ــت وتمُكــن الجن ــدات وتســكب الزي تضــمد جــروح الجل

  الجهاد.
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وا للعــالم أجــل الخــدمات قــد حرمــوا مــن هــذه الحيــاة علــى أن الكثــيرين ممــن أســد

ــدة  ــة والوح ــت العزل ــف، كان ــذا العط ــديدة له ــاجتهم الش ــم ح ــة.  رغ العائلي

ــا؛ لأنــه كــان مــن الصــعب أن  نصــيبهم؛ أولاً بســبب مقتضــايات مراكــزهم، وثانيً

يجــدوا الشــخص الــذي يعطــف علــيهم، أو يكشــفوا قلــوم إليــه.  هكــذا 

كــان مســتقلاً بذاتــه قويًــا يشــبه جبــال طرســوس  كانــت الحــال مــع بــولس.  لقــد

ــا وقفــت قممهــا  ــتي اكتســت منحــدراا بالخضــرة اليانعــة.  بينم الشــامخة ال

العاليــة شــامخة في عزلتهــا.  وقليلــون هــم الــذين ظفــروا بمثــل مــا ظفــر بــه مــن 

رقة العواطــف مــع الغــيرة المتقــدة؛ فــإن التحيــات الخاصــة الرقيقــة الــتي ختُمــت 

ــد ــائله وال ــا رس  ــد توديــع ــه عن ــت تســيل من ــتي كان ــارة ال موع الغزيــرة الح

ــان  ــذين ك ــك ال ــاس أولئ ــرح إحس ــان يج ــدما ك ــية عن ــه النفس ــدقاء، وآلام الأص

ــه  ــاء مع ــود رفق ــتياقه لوج ــدة اش ــوبخهم، وش ــحيهم وي ــأن يص ــا ب ــذه  -ملزمً ه

ــا  كلهــا تــدل علــى إخــلاص وشــدة محبتــه.  ولكــن كــان مــن نصــيبه ان لا يجــد بيتً

  ا يصح أن يدعوه بيتاً عائلياً.يستقر فيه، أو مكانً

  ،  نعم، دون عطف الأخت أو الأبنة

  ودون معونة الأب أو الابن......

  ،  وحيداً على الأرض وشريداً في البحار

  أقصى أيامي بالصبر حتى أتمم عملي..
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حوه الرجـــال ـذب نـ ــجـ ــومـــع ذلـــك، فقـــد كانـــت للرســـول جاذبيـــة خاصـــة لي

ــذب ســيلا و ــف اجت ــا كي ــون والنســاء.  لقــد رأين ــف كــان الغلاطي ــاوس، وكي تيموث

ــريح مجموعــة  ــا الآن أن ي ــان مزمعً ــه، ك ــوم؛ ولكن ــوه عي ــتعدين أن يعط مس

ــد  ــا ابتع ــه، مهم ــاة، مخلصــين ل ــه مــدى الحي ــى محبت ــرون عل ــن الأصــدقاء يفت م

عنــه الآخــرون يــزدادوا في خدمتــه، مهمــا حلــت المتاعــب أو الأخطــار.  كانــت فيلــبي 

ــع البقــع في ــون لــه ألم ــة أن تك ــوس الــتي  مزمع ــل مــن طرس ــل الأرض أفض ك

   من أورشليم التي طردته ولا يفضلها إلا الفردوس.  لجحدته، وأفض

  لقد كسبت قلوب الأخوة والأخوات...

  لا يزال البعض أحياء على الأرض....

  هوذا الجميع يرحبون بي.........

  كما يرحب بي رأس أسرة االله التي بلا لوم..

 

ــذا  ــدو أن ه ــذه يب ــداً أن ه ــح ج ــرواس، الأرج ــه أولاً في ت ــي ب ــوب التق ــب المحب الطبي

المقابلــة قــد تمــت بــدون ترتيــب ســابق، لأن الرســول وجــد نفســه مضــطراً لاتخــاذ 

حو هــذه المينــاء القديمــة الــتي كانــت لهــا أهميتهــا التاريخيــة، إذ كانــت ـطريقه ن ــ

ــع ا ــا م ــبب علاقته ــة بس ــا التجاري ــروادة، وأهميته ــار ط ــار حص ــل آث ــرق تحم لش

ــلاا  ــل حاص ــمالية ترس ــغرى الش ــيا الص ــات آس ــل مقاطع ــت ك ــرب.  كان والغ

إليهــا لتصــديرها بــراً إلى مقدونيــة واليونــان، وكــان تجــار الغــرب المكــدونيون يــأتون 
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ــل  ــن أه ــان م ــذي ك ــا، ال ــن أن لوق ــلات.  ويظ ــن الحاص ــدلاً م ــائعهم ب ــا ببض إليه

ــه كطب ــة مهنت ــة لمزاول ــر الحركــة التجاري ــه، فيلــبي، ســار في إث ــني وطن ــين ب يــب ب

ــزدحم، ســبباً في نكســته  ــولس المؤقتــة، في الحــي اليهــودي الم ــت إقامــة ب وربمــا كان

ــة، أو في إصــابته بالملاريــا،  ــكو منــه في غلاطي ــذي كــان يش ــالمرض الشــديد ال ب

ــك  ــى أي حــال، ففــي تل ــا.  وعل فأضــطر لاســتدعاء أقــرب طبيــب، وهــذا كــان لوق

الأرجــح جــداً ربــح خــادم االله طبيبــه  المدينــة، التقــى هــذان الــرجلان، وفيمــا علــى

ــديدة، أن يــلازم  ــة ش ــذ الجديــد، بحماس ــذا التلمي ــص، واختــار ه ــالج للمخل المع

بولس في رحلاتــه، لكــي يــتمكن في كــل وقــت مــن معالجــة جســد صــديقه الكثــير 

  الأمراض.

ــة الــتي  ــه الثقــة، وأصــبح واحــداً مــن تلــك الجماعــة القليل وللحــال، وضــعت في

ــولس في صــباح أ ــة الرجــل المكــدوني، واشــترك معــه حــدثها ب ــام عــن رؤي حــد الأي

ــب أن  ــول يج ــي أن الرس ــة، وه ــتخلاص هــذه النتيج ــاوس في اس ــيلا وتيموث ومــع س

ــب  ــب ليرت ــيم، وذه ــق العظ ــره التوفي ــث ينتظ ــان، حي ــر اليون ــا وراء بح ــبر فيم يع

ــير،  ــام كب ــجل باهتم ــاء، وس ــية في المين ــيرة الراس ــفن الكث ــدى الس ــفر في إح الس

  طوات الرحلة إلى فيلبي.وتوفيق شديد، خ

أصبح لوقــا عزيــزاً جــداً لــدى الرســول، فاتصــل بــه اتصــالاً وثيقًــا، وهــذا يتبــين في 

عبـــارتين، دونـــت الأولي مـــن البيـــت الـــذي اســـتأجره في الســـجن الرومـــاني الأول 

ــبُ» (كــو ــا الطَّبيِــبُ الحْبَيِ ــا ١٤: ٤والثانيــة مــن أعمــاق الســجن الثــاني «لُوقَ ) «لُوقَ

  ).١١: ٤تي٢ي» (وَحْدَهُ مَعِ
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لمرتين فقــط في العهــد الجديــد نقــرأ عــن هــذا 

 بــــدي للمــــؤمنين، وتحديــــداًكليــــل الأالإ
ــا: الأ ــريقين منهمـ  ــلفـ ــو مَـ ــل  نْول هـ يحتمـ

ــرب  ــه ال ــمح ل ــتي يس ــة ال ــة المؤلم ن أالتجرب
مانتـــه أ هُفُـ ـلِّكَتُ نْيجتازهــا، والثــاني هـــو مَـ ـ

ن أضـــطهاد الشـــديد للمســـيح في زمـــن الإ
  جل اسم الرب .أمن  يموت شهيداً

ــذا وذاك  ــين ه ــترك ب ــم المش ــا أنوالقاس ــير إ - كلاهم ــاز التعب ــتمتع   -ن ج لم يس
ــل وحــتى المــؤمنين ــى الارض كســائر البشــر، ب ــه الزمنيــة الطبيعيــة عل  ،بحيات

  لهم فيها . دّسباب لادخل لهم ا ولا يَوذلك لأ
ــن االله  ــيمنح ألك ــالم، فس ــيس بظ ــين، ول ــتمتعوا أم ــذين لم يس ــؤلاء ال ــال ه مث

ــراً ولئـــك لـــذين أجـــبروا قســـراًأبحيـــاة طبيعيـــة، و ــاة مبكـ  علـــى مغـــادرة الحيـ
ــيمنحهم  ــاة«س ــل الحي ــيرين »اكلي ــدير الكث ــو في تق ــويض إ، وه ــاص بتع ــل خ كلي

ا بديــة يعوضــهم الــرب بــه عمَّـ ـبــدي خــاص واســتمتاع خــاص بالحيــاة في الأأ
  لوه وعانوه في العالم .تحمَّ

 ــ ن فكــراًإ ، لممهمــا يكــن نصــيبنا مــن الأ ن يمــنح قلوبنــا ســلاماًأكهــذا كفيــل ب
ــة  ــَّ أومــن جه ــألمين والمض ــا المت ــاة الأحبائن ــادروا الحي ــذين غ ــراًهدين وال ــية مبك  رض

ة كثــيرة، وان جابــات عــن تســاؤلات محــيرِّإوفيهــا  ن جــاز القــول.إعــن ســائر البشــر 
  .ت الكاملة والشافية تنتظرنا في المجد عن قريبجاباكانت كل الإ




 



  
 
 
 
 
 


ليس أروع مــن حيــاة الأبــرار!  وبالتــالي لــيس أجمــل مــن ختــام 

  حيام!

كاذيبــه؛ «بلعــام» النــبي الــذي أني رجل عاش في شــرور  يوماً تم
استأجره بــالاق لــيلعن لــه شــعب االله!  قــال متمنيًــا «لتِمَُــتْ 

 ــ يحيــا حيــاة الأشــرار أن  نْنَفْسِي مَوتَْ الأبَرْاَرِ» على أنه كيــف لمَ
  طبعاً!  وت ميتة الأبرار؟ هيهاتيم

لقد عاش إبراهيم وموسى ويشــوع واليشــع وبــولس وبطــرس 
ملايين عبر العصور عيشــة الأبــرار فجــاءت ــايتهم ويوحنا و

المنطقية ميتة أبرار!  حقاً هكذا تكــون الحيــاة.. وهكــذا يكــون 
  الموت!

قريباً ستسعلن نصرة ربنا يسوع المسيح علــى المــوت عنــدما 
ينتهي ويبُتلع إلى غلبة بشكل تام «واَلمَْــوتُْ لاَ يَكُــونُ فِــي مَــا 

يئةََ االلهِ فيَثَبُْــتُ إِلَــى الأبََــدِ» » لكن «وأََمَّا الَّذيِ  بَعْدُ يَصنَْعُ مَشــِ
  ).  وليتنا جميعاً هكذا!١٧: ٢يو١(


